عبد الله بن جوران الخضير 


* حقوق الطبع محفوظة * 
* الطبعة الرابعة * 


(11475اه- ١۲۰۰م)‏ 


* طبعة منقحة ومزيدة * 


* ومرتبة ريا حديدا * 


المشقدمة 


لفون الخو لقان قافن :زور لسار إن لفان ل قر “إلا لدو اموا فيليا المكالحاف 
وَتَوَاصّوًا بالحق وَنَوَاصّوًا بالصبر)) [العصر:؟]. 


المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)» وأكرر السلام على الآل الأطهارء السادة الأخيارء 
وعلى الصحب الكرام البررة الأعلام. 


أما بعد. . 


فإن الله تبارك وتعالى قد بعث حبيبه وخليله وصفوة حلقه محمداً صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الصافي 
النقي؛ لينشره بين الناس ويبثه فيهم» وقد قام بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر خير قيام» فنشر 
التوحيد» وحارب الشرك بكل صوره وأشكاله» وما توفاه الله جل وعلا إلا بعد أن بلغ رسالة ربه كاملة» 
وحن أنزل الله حل وعلا عليه قوله: ((لْيَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ ديتكم وَأَْمَمْتْ عَلَيَكُمْ نشمتي وَرَضريت لَكُمْ الإسْلامَ 
دیناً)) [المائدة:؟]. 


وقام أصحابه رضي الله عنهم بعده بمذه المهمة حير قيام» ومن هؤلاء الصحابة الكرام أهل بيته الأطهارء 
السادة الأخيار» وعلى رأسهم الحبر البحر التقي النقي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج البتول سيدة 
نساء العالمين علي بن أبي طالب عليه السلام» وكذا قام بمذه الدعوة المباركة سبطا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وريحانتاه من الدنيا وحبيباه السيدان الحليلان: الحسن والحسين عليهما السلام» وكذا البحر الزحار 


ترجمان القرآن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما. 
وحاء بعدهم خير حلف لخير سلف من أئمة أهل البيت» كالإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلا 


وولده الذي بقر العلوم وحصّل الفهوم محمد بن علي عليه السلام» وأخيه زيد عليه السلام الذي كان قوي 


الفهم صافي الذهن» والإمام المقدم الحسن المثين بن الحسن بن علي بن أبي طالب» والإمام الصادق أبي عبد الله 


جعفر بن محمد عليه السلام الذي سارت الركبان بذ کر حاسنه» وغيرهم كثير ممن جاء بعدهم» حيث كانوا 


على خطا جدهم رسول الله صلی الله عليه وسلم سائرين» ولسنته متبعين. 


ولكن كما قيل: لا يخلو بحر من كدرء ولا ماء من عكر؛ فإن بعض الناس لما رأوا سيرة هؤلاء الأبجحاد 
منتشرة بين الناس كانتشار النور عند الإصباح» صاروا يكذبون عليهم وينسبون إليهم من الباطل المحال ما 


تقشعر منه الأبدان» وتصطك الآذان» خاصة في أعظم أركان الدين وما يتعلق بذات الله جل جلاله. 


فرأيت أن من الواحب علي جاه هؤلاء الصفوة الإبدال أن أذكر محاسن كلامهم في توحيد ريمم» وأبين 
بعدهم عن كل عيب ونقيصة مما نسبه إليهم أهل البهتان» ولقد مضيت في هذه الرسالة من بعد المقدمة» على 
النحو الآني: 


الفصل الأول: أثمية التوحيد وأقسامه: 
المبحث الأول: الغاية من بعثة الأنبياء. 
المبحث الثاني: فضل التوحيد وأقسامه. 
الفصل الثاني: توحيد الربوبية: 

الميحث الأول: التعريف بتوحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: أهمية الإعان بالقضاء والقدر. 
المطلب الأول: ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر. 
المطلب الثاني: المنحرفون في القدر. 

المطلب الثالث: الصبر على قضاء الله وقدره. 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية: 

المبحث الأول: التعريف بتوحيد الألوهية. 


المبحث الثاني: التحذير من حطر الشرك بالله. 


المبحث الثالث: سؤال وجواب في توحيد الألوهية. 

المبحث الرابع: أمثلة دالة على وقوع الشرك في الناس. 
الفصل الرابع: توحيد الأسماء والصفات: 

المبحث الأول: قواعد في فهم الأسماء الحسئ وإثباها. 
المبحث الثاني: قواعد في فهم الصفات العلى ومعرفتها. 
الملبحث الثالث: قواعد مشتركة في أدلة أسماء الله وصفاته. 
المبحث الرابع: أمثلة لبعض صفات الله سبحانه وتعالى. 

ثم قائمة المراجع الي كلت منها في سبيل إيجاد هذه المعلومات. 


وأسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خخالصاً لوجهه الكريم؛ وميا مرا إل به الب يهان الل 
عليه وسلم وآله الطيبين المباركين؛ وأن يجعلهم ذخراً لي يوم المعاد» وأن يشفعهم في كما دافعت عنهم في هذا 
الكتاب» وذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول 
أهمية التوحيد وأقسامه 
ويتضمن المباحث الآتية: 


المبحث الأول: الغاية من بعثة الأنبياء والرسل. 


المبحث الثاى: أهمية التوحيد وأقسامه. 


المبحث الأول: 
الغاية من بعثة الأنبياء عليهم السلام 


خلق الله الثقلين (الإنس والحن) لعبادته وأوجبها عليهم» وهذه الغاية بينها الله سبحانه في كتابه حيث 


قال: (إِوَما حلقت الحن وَالإنس إلا ليعبدون) [الذاريات:57]» وقال تعالى: ((وَقضَى ربك ألا تَعبِدُوا إلا 


ِ 


إِيّاهُ)) [الإسراء:٣۲].‏ 
يَاه)) [ال 


وأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه؛ ليرشدوا العباد إلى توحيده تبارك وتعالى» كما قال تعالى: 


ا و موي 2 4 E‏ هج و 
((ولقد بَعَثنَا في كل أُمّةٍ رَسُولا أن اعبذوا الله واجتنبوا الطاغوت)) [النحل:٠٠].‏ 


فكل الرسل بدءوا دعوتهم بتوحيد الله تبارك وتعالى» ابتداء من نوح عليه السلام وانتهاء .محمد صلى الله 
عله وسل كنا قال تا: ((لَقَد أَرْسَلنَا ُوحاً إِلَى قَْمهِ ال يا قوم عدوا الله مَا لَكُمْ مِن إل عير ني 
حاف عَلَيْكُمْ عذاب يوم عَظِيم)) [الأعراف:55]. 


2 


وقال تعالى: ((وَإِلى عَادٍ أحاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مِن إلهِ غيره أفلا تتقون)) 


.]٠٠:فارعألا[‎ 


وقال تعالى: ((وَإلَى تَمُود أَحَاهُمّ صّالِحا قال يا قوم اعَبُدُوا الله ما لَكَم مِنْ لَه غَيرُهُ)) [الأعراف:٣۷].‏ 


۳2 
ےہ مم ر عع سم 


وقال تعالى: ((وَإِلَى مَذْينَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا قال يا قوم عدوا الله مَا كم مِنْ إلوٍ غيْرُه) [الأعراف:١٠].‏ 


وهذا حاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ظل في مكة ثلاثة عشر عاماً وهو يدعو قومه 


إلى توحيد الله تبارك وتعالى وينهاهم عن الشركء كما قال تعالى: ((قل تَعَالَوا أثل ما حرم ربكم عَلَيِكُمْ ألا 


شر کوا به شَينا)) [الأنعام: .]١ 51١‏ 


قال الحاج مير سيد علي الحائري: 


بدأ سبحانه بالتوحيد وى عن الشركء وقدم الشرك؛ لأنه رأس المحرمات» ولا يقبل الله معه شيئا من 


الطاعات7" , 


وقد كان الأنياء غليهم السلا عابدين لله ق العبادة غير مش ر كين له شيعا» وعلى هذا سار آثمة آل 
البيت عليهم السلام منقادين» وامتثله الصحابة الكرام رضي الله عنهم باختيارهم منحازين» فقد استجاب 
الصحابة رضي الله عنهم صغاراً وكبارأء ذكوراً وإناثاء عبيداً وأحرارأء هذه العقيدة الداعية إلى توحيد الله 
المعظمة له تبارك وتعالى حق تعظيمه» وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه في كل مكان 


وف كل زمان» ويجعل محبة الله تبارك وتعالى والمنوف منه تملا قلويهم. 


فعن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: كنت رديف البي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معاذ! هل 
تدري ما حق الله على العباد؟) -يقول ثلاثا- قال: الله ورسوله أعلم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(حق الله عز وجل على العباد أن لا يشر كوا به شيئا)» ثم قال صلى الله عليه وسلم: (هل تدري ما حق العباد 
على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال صلى الله عليه وسلم: (أن لا يعذيهم). 
أو قال: (أن لا يدحلهم الا 


وتعالى» وقد بعث الله الرسل عليهم السلام من أولهم إلى خاتمهم -وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم - 
ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده» فمن أطاع فله الجنة» ومن عصى فله النار» والعياذ بالله. 


(۱) تفسير مقتنيات الدرر: .)۲۸٤/٤(‏ 
(۲) التوحيد: (۲۸)» بحار الأنوار: .)١٠١/89(‏ 


المبحث الثان: 


فضل التوحيد وأقسامه 


سبق أن بينّا أن الله لق الإنس واللحن من أجل تحقيق العبادة الخالصة له» وما ذلك إلا لعظمها وفضلهاء 
ولذلك أثئ الله سبحانه على إبراهيم عليه السلام وشهد له أنه على الدين الحنيف ولم يكن من المشركين» كما 
قال سبحانه: ((إن إبْرَاهِيم كان مه قانعا لله حنيفا ولم يكن من الْمُش ركينَ)) [الفحل: ٠‏ 1]. 

قال أمين الدين الطبرسي: (ركان أئة) كان وحده أمة من الأمم؛ لكماله في صفات الخير» وقال 
مجاهد: ROE‏ واوا سردا RS‏ بالتوحيد والناس كفار. 

قال قتادة: كان إماماء هدى... قدوة يؤتم به ((قانتا)) مطيعاً ((لِلّه)) دائماً على عبادته» ((حنيفا)) 
مستقيما في الطاعة؛ مائلا إلى الإسلام غير زائل عنه» ((وَلَمْ يكن مِنَ مُث رٍكِينَ)) تكذيب لكفار قريش في 

١ 1 0‏ 
زعمهم أنهم على ملة إبراهيم. 

وقد ثي الله تبارك وتعالى على أهل الحنة» وكان من أول أسباب دحوها أنهم لم يشركوا برهم شيغاء 


فقال: ((وَالذِينَ هُم برهم لا شر کون)) [المؤمنون: 55]. 
قال افیش الگا ھان الذين تع برقع لذ يقزر کرت کر كا جليا و ا ی 


فلاحظ أنهم لم يشركوا بالله شركاً جلياً واضحاً كعبادة الأصنام» ولا شركاً حفياً كالرياء وإرادة 


وقد وردت عن أئمة آل البيت عليهم السلام نصوص كثيرة في هذا المعيئ» منها: 


(۱) تفسير جامع الجوامع: .)5١7/5(‏ 
(۲) تفسير الصافي: »)٤۰۲/۳(‏ تفسير معين: (۹۰0۸/۲)» تفسير كنز الدقائق: .)١95/9(‏ 


- عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا 


إله إلا الله؛ لأن الله عز وجل لا يعدله شيء» ولا يشركه في الأمر أحد”". 


ء ع 


- وعن الرضا عليه السلام» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التوحيد 


نمن اللحنة)”". 


- وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما جزاء من أنعم الله عليه 
بالتوحيد إلا اللجنة)”". 


- وعن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله عر 
وحل: إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون» ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله يإخلاص دخل في حصيئء 


: : 1 1 0( 
ومن دحل في حصي أمِن من عذابي) . 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أناساً موحدين لله تبارك وتعالى يدخلون الحنة يوم 
القيامة من غير حساب؛ لقوة تعلقهم برهم وتوحيدهم إياه» ولعدم تذللهم لغيره» ولقوة اعتمادهم عليه عند 


المصائب والهموم» فقال صلى الله عليه وسلم: (هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» وعلى رهم يتو كلون)“. 


فتأمل نفسك أيها القارئ الكريم! هل أنت ممن قام عا أمره الله به من العبادة وترك الشرك؟ أو هل أنت 


ممن تعلق بالمخلوقين فدعاهم ورجاهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ 


و بحسب إحابتك تعرف موقعك» أأنت مع من أنعم الله عليهم بالتوحيد الخالص» أم أنت مع الذين 


.)۳( ثواب الأعمال:‎ »)١9( بحار الأنوار: (۳/۳)» التوحيد:‎ )١( 

(؟) حار الأنوار: (7/7). وانظر: الأمالي للطوسي: (579)» مجموعة ورام: (070/7. 

(؟) جحار الأنوار: (*5/7). وانظر: الاحتصاص: »)٠٠٠(‏ الأمالي للصدوق: »)۳۸١(‏ الأمالي للطوسي: »٤۲۹(‏ 519)) 
التوحيد: (؟5؟). 

.)١88/5؟( كشف الغمة:‎ »)١١٤/۲( بحار الأنوار: (۳/). وانظر: التوحيد: (5 ؟)» عيون الأخبار:‎ )٤( 

(5) بحار الأنوار: (599/١/ا)» .)١5/50(‏ 


أقسام التوحيد: 


التوحيد وإفراد الله ما يستحقه من خصائص بحسب ما جاء في القرآن ثم من خلال استقراء النصوص 
المباركة من قبل الأئمة عليهم السلام» يمكن تقسيمه وحصره في ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 


وتوحيد الأسماء والصفات. 
وبيان كل واحد منها سيأق مفصلاً في موضعه بإذن الله وكعرفة التوحيد يدرك الإنسان هل هو سائر 
في ركب المرسلين عليهم الصلاة والسلام» وكذا أتباعهم من الأئمة عليهم السلام والصالحين من بعدهم» أو أنه 


حائد عن دربهم؟ وکل امرئ حَكمٌ ومسئول عن عمله. 


الفصل الثاى: 


ترح د الربوبيية 


ويتضمن المباحث الآتية: 

الملبحث الأول: التعريف بتوحيد الربوبية. 

المبحث الثاني: الإعان بالقضاء والقدر. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر. 
المطلب الثاني: المنحرفون في القدر. 


المطلب الثالث: الصبر على قضاء الله وقدره. 


المبحث الأول: 


التعريف بتوحيد الربوبية 
وهو إفراد الله بأفعاله» كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث وإنبات الزرع. 


ومعناه: إيمان المسلم بوحدانية الله عز وحل» والاعتقاد الحازم بأنه لا خالق ولا مالك ولا متصرف أو 


وهذه العقيدة هي فطرة الله الى فطر الناس عليهاء لا ينكرها ولا بماري فيها إلا جاهل أو متكبر» فينبغي 
على العبد أن يعلم أن الله سبحانه له الخلق والملك والتدبير. 

لامح اك راي ار بالخلق» قوله 
سبحانه: ((هل مِنْ حالق عير الل , يَررْقَكُمْ مِنْ السَمَاء ء وَالأرْض لا إِلَه ه إلا هُوَ)) [فاطر:؟]. 

رايا مض القياهة الذالنا عل اوهتنا ملك ولد as‏ ونا ف ANSEL‏ علي 
كل شيء قدِيرٌ)) [الملك:١].‏ 


الى 


ونا جاء من ابات الذالة على تفرده بالتدثير» قولة ستيحاتة: ,زوألا له الحلئ والأمز ار 
الْعَالَمِينَ») [الأعراف:؛ ه]. 

ولقد أقر كفار قريش هذه العقيدة» وهم من أكابر الوثنيين» فكانوا يعلمون حقيقة أن الله عز وجل هو 
الخالق وحده لا شريك له» وأنه لا رزق إلا من عنده» ولا بحبي ولا يميت إلا هوء ولا مدبر للأمور إلا هو 
وأن جميع السموات ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن تحت تصرفه وقهره. 

قال تعالى: ((وَلئِنَ سَأْلَتَهُمْ مَنْ حلق السَّمّوَاتِ وَالأرْض وَسَخرَ الشمْس وَالقَمَرَ ليقولنَ اللهُ)) 
[العنكبوت:١51].‏ 


وقال سبحانه: ((قل مَنْ يَرْرُقَكُمْ مِنْ السسّمَاء وَالأَرْض yT‏ 
لمت ورج المت مِنْ الحي ومن يدير الأَمرَ فسيقولون الله فقل أفلا 2 تقون لک ا ٠‏ الحَقٌّ فَمّاذًا 
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بَعْدَ الْحَقّ إلا الضلال فاا تُصْرَفُونَ)) [يونس:١1«-890].‏ 


وقال عز ثناؤه: ول لمن ارش ومن فيا إن نشم لوه * سيقولون لِلّهِ قل افلا تَذَكَرُونَ * قل مَنْ 
اوالحرع حور تر أعري * در ون لله قل أفلا كَقَونَ * قل مَنْ يِه مکوت ت كل شيء وهو 


بحر ولا تجار عليه إن كك تعُلَمُون “ترون لكر اله NO‏ ]ا 


لكراق ق كرا من الناس يخالفون فطرة الله عز وجل في خلقه» معتقدين بأن للأولياء 
أبي طالب عليه السلام. 


فقد نسبوا زورا لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام بأنه هو رب الأرض”"» وأنه المتصرف بالدنيا 
والآحرة كيف يشاء( "» وله جزئية إلهية في الخلق والرزق وإحياء الأموات"» وقد أحيا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ وله من الأمر ما يشاء من استحضار السحب وإنزال الأمطار وصوت الرعود©» 


بل زادوا في ذلك بأن .عقدوره عليه السلام أن يركب السحاب ويذهب عليها لأي مكان يريد", 
سالكين في إمكانية وقوع هذه الخوارق مخرجاً سمجاً لا ينطلي على العقلاءء وهو أن هذه الأمور والأعمال 
الخارقة كلها قد أذن الله في وقوعها على يده» وهذا القول زعموه من بعد عجزهم عن إيجاد دليل وحجة من 
القرآن أو السنة النبوية المباركة على ذلك. 


وهذه المعتقدات النطيرة منافية لتوحيد الله عز وجل في ربوبيته؛ لأن الله حل شأنه يقول: ((الَم تَعْلَمُ أن 
اله لَه مُلَكُ لسوت وَالأَرْضٍ وما لَكُمْ م مِنْ دون اللو مِنْ وَل ولا ُصير)) [البقرة:۷ .]٠‏ 


وقال تعالى: ((الْذِي له ملك السموات والأرض ولم ييحِد ولدا ولم يكن له شريك في الْمُللض)) 
[الفرقان: ؟]. 


.)۷۳١( وانظر: تأويل الآيات:‎ »)١9 5/7 »)۳۲۹/۷( بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) الكافي: .)۰۸/١(‏ 

(۳) انظر: بحار الأنوار: )٥۰-۱۷/٤۲(‏ (باب جوامع معجزاته)» (55-50/47) باب غرائب معجزاته» وانظر كتاب: مدينة 
المعاجز للسيد هاشم البحراني. 

.)555( انظر: إرشاد القلوب:‎ )٤( 

.)797107( بحار الأنوار: (۳۲/۲۷)» الاختصاص:‎ )5١( 

.)١99( الاخحتصاص:‎ )5( 


وقال تعالى: ((مَل مِنْ خالق غير الله يَررُقكم مِنْ السّمّاء وَالأرئض)) [فاطر:؟]. 
وقال تعالى: ((لّذِي رمل الرَيّاح فير سَحَاباً فييْسْطَة في السسّمَاء كيف يَشَاء)) [الروم:4/6]. 
ؤقال الى : وهو الذي يك البق حرفا وطمعا وَيُنْشِع المّحَاب الثقال)) [الرعد:٠١].‏ 


وقد ذكر العلامة الكشي في رجاله بأن أقواماً من الناس يُحَدَّنُونَ الناس بأحاديث منكرة ومكذوبة على 
جعفر بن محمد عليه السلام وعلى آله الطاهرين عليهم السلام» فيزعمون: بأن علياً في السحاب يطير مع الريح» 
وأنه كان يتكلم بعد الموت» وأنه كان يتحرك على المغتسل» وأن إله السماء وإله الأرض الإمام» فجعلوا لله 
شريكاً جهلاً وضلالاًء وال مااقال جعفر شيعا من هذا قطء و كان جعفر أتقن لله وأور عفن ذلك قسحع 
الاس :ذلك وه ولي رايت ضعت الل انهو اجك الا 

وهنا قد يتساءل العاقل اللبيب ويقول: كيف نوفق بين ما نعتقده في توحيد الله عز وجل في 
حلقه وملكه وتدبيره وحده لا شريك له وأنه لا ند ولا نظير له» وبين ما جرى للأنبياء والرسل والأولياء من 


المعاحز والكرامات الكثيرة: من إحياء ا موتى» وشفاء ا مرضى» وتحويل العصا إن تُعبان وغيرها؛ أليس في ذلك 
مشار كة في التصرف بخلق الله وملكه؟ 


والجواب من وجوه: 


أولا: أننا لا ننكر ما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات» ولا ننكر ما 
يحصل للأولياء والصالحين من الكرامات؛ لأنه حق ثابت ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسل وما أجمع أئمة الإسلام عليه. 

قال تعالى: ((ألا إن أَوْلِيَاء الله لا حرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون * الْذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يتقون)) 
[يونس:7>-"5]. 

فكل مؤمن هو ولي لله عز وجل بقدر إعانه وتقواه» وقد يُظهر الله على يديه ما يظهر من خوارق 


العادات» وهى الكرامات. 


.)"٠٠/٠١( رحال الكشي: 05759 حار الأنوار:‎ )١( 


ثانياً: لا بد للمسلم أن يتأكد من صحة الروايات الي ثروى عن كرامات الأولياء والصالحين» حي لا 
يتسب إليهم أعمالاً لم يعملوهاء وهذا باه ق الك كين كزين تمق اسر لفن عل عليه اناكم 


فمقيوا نل كر اناق افولا امال لم يعملهاء كما أسلفنا في القول من قبل. 


ثالنا: ليس لازم أن كل ولي تقع له كرامة لابد أن تقع لغيره من الأولياء».وليس كعم لازم أن كل من 
ظهرت له كرامة فهي الدلالة على أنه أفضل من غيره من الأولياء. 


والعكس صحيح؛ من أن عدم وقوعها لا يدل على نقصهم؛ لأن وقوع الكرامة تأييد وتثبيت وإعانة 
للشخص في دينه» ولهذا كانت الكرامات في عهد التابعين أكثر منها في عهد الصحابة رضي الله عنهم» لأن 
الصحابة رضي الله عنهم عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات» وهو وجود الي 
صلى الله عليه وسلم» ووقوعها بعد عهد التابعين كان أكثر ممن قبلهم» وهذا معلوم مشاهد. 


فلا يلزم على هذا أن تقع الكرامات والمعاحز لكل ولي» بل الكثير من الأولياء لم تحصل هم الخوارق. 


زاغا فد دب فقن الكراقايف زور إل يفصن الاي اننا فاع دلق اة هتدارا 
والتزامة بالهدي النبوي» لوجدتاه عاضيا مفرطا في الطاعات» لا يحافظ على الصلوات المفروضة؛ فضلاً عن 
عاقطانه على السَفق ا مو كدف بل قد ده أيضاً يدعو غير :اله ويتوحه بالغيادات إل امراك فكيق مك أن 
نطلق على مثل هذا أنه ولي متق» يحبه الله ويتولاه؟! 


ولنتذكر أن أعظم كرامة تقع للعبد المسلم هي هدايته إلى الحق» وثباته على الصراط المستقيم وفق ما 


ثبت عن البي صلى الله عليه وسل وفهمه ونشره أصحابه وآله رضي الله عنهم. 


وبعد ما سبق بيانه نحتاج إلى التوسع شيا قليلا في حانب من جوانب توحيد الربوبية» وهو معتقد 


توحيد اله بالتدبير» وأن الله سبحانه له الخلق والأمر» أو ما يسمى الإيمان بالقضاء والقدر. 


المبحث الثاني: 
الإيمان بالقضاء والقدر 


يؤمن المسلم قا اله وقدره وحكمته و مشیغته» وأنه لا يقع شيء في الوحود أو في أفعال العباد إلا 
بعد علم الله به وتقديره» وأنه تعالى عدل في قضائه وقدرته» حكيم في تصرفه وتدبيره» وأن حكمته تابعة 


شيئته» ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة لأحد إلا به سبحانه. 

ن ن ع 7 5 ١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره)' 

وبيّن الإمام أبو الحسن موسى عليه السلام لأحد الأتباع معن القضاء والقدر بياناً شافيأء فقال له: لا 
يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى» قلت: ما معن شاء؟ قال: ابتداء الفعل» قلت: ما معن قدر؟ 
قال: تقدير الشيء من طوله و عرضه» قلت: ما معێٰ قضى؟ قال: إذا قضى أمضاهء فذلك الذي لا مرد ل 

واعلم أن الإيمان بقضاء الله وقدره يتضمن أربعة أمور لا ينفصل بعضها عن الآحر» وهي: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى عَلم بكل شيء جملة وتفصيلاً. أزلاً وأبداً. سواء كان ذلك مما يتعلق 
بأفعاله سبحانه أو بأفعال عباده. 

قال تعالى: ((وَسِعَ كل شيء علما)) [طه:۹۸]. 

الثاي: الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلق في اللوح الحفوظ عنده. 

فيؤمن أهل السعادة والإتباع الصحيح للبي صلى الله عليه وسلم وآله عليهم السلام أن الله سبحانه قد 


غلم كل مانيكون وھا سيكون قبل أن جلى الاق وأثه يانه وشح كل حي واعلماء فلا يقم آمر ی ملكه 
إلا بعلمه» ولا يخفى عليه أي أمر يحدث من أحد من خلقه» حي قبل أن يفعله العبد يعلمه الله سبحانه وتعالى» 


.)۳۷۹( التوحيد:‎ )١( 
.)٠١١/١( جار الأنوار:‎ )۲( 
.)555/١( المحاسن:‎ »)١۲۲/١( بحار الأنوار:‎ (15١/1١ الكافي:‎ )۳( 


وهذا يدل على أنه قد أحاط علمه بكل شىء سبحانه. 
وهذا العلم الأزلي قد تم تدوينه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه في السموات العلى. 


قال سبحانه وتعالى: ((َلَمْ تعْلّْ أن الله َعْلّمُ ما في السسّمَاء وَالأَرْض إن ذَلِكَ في كاب إن ذلك عَلَى 
الله يَسيرٌ)) [الحج:٠۷].‏ 


قال أمين الدين أبو علي الطبرسي: وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يلقاه منهم؛ 
أي: وكيف يخفى عليه أعمالهم وقد علم بالدليل أنه سبحانه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض وقد 
كتبه في اللوح الحفوظ قبل حدوثه» وحفظ ذلك وإثباته والإحاطة به عليه يسير”". 


وقال تعالى: ((مَا أصاب مِنْ مُصِيبّةِ في الأرّض ولا في ألفسكم إلا في كتاب مِنْ قبل أن تبْرَأَهَا إن 


ذلك عَلَى الله يَسيرٌ)) [الحدید:۲۲]. 


قال أمين الدين أبو علي الطبرسي: ((مَا أصَّاب مِنْ مُصِيبّةع) مثل: قحط المطرء وقلة النبات» ونقص 
الشمرات ((وَلا في ألفسكم)) من الأمراض والثكل بالأولاد ((إلاً في كِنَاب)) يعنئ: إلا وهو مثبت مذكور في 
اللوح المحفوظ ((مِنْ قبل أن تبرأهَ)) أي: من قبل أن نخلق الأنفس. وا معين: أنه تعالى أثبتها في اللوح الحفوظ 
قبل أن يخلق الأنفس ليستدل ملائكته به على أنه عالم لذاته يعلم الأشياء بحقائقها(". 


وقال تعالى: ((قَدٌ حَعَل الله لكل شيء قذرا)) [الطلاق:"]. 


قال أمين الدين الطبرسي: أي تقديرا ا وفيه بیان لوجوب التوكل على الله؛ لأنه إذا علم كل 


شيء بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم لذلك والتفويض إليه(”. 


وقال الكاشان في قوله تعالى: ((مَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَة إلا بإذْنِ اللّم)) [التغابن:١١]:‏ إلا بتقديره 


)١(‏ تفسير جامع الجوامع: طروه). 

(۲) تفسير مجمع البيان: (10/5؟)» تفسير شبر: .)5140/1١(‏ 

(۳) تفسير جامع الجوامع: »)۷۰٦/٤(‏ وانظر: التبيان: »)99/١١(‏ الجديد: (1078/10). 
)٤(‏ الصافي: »)١85/5(‏ تفسير المعين: .)٠١١١/۳(‏ 


أا للستت هدارا شين قال اسان وهلي 


وقال السيد محمد الحسيئ الشيرازي: فالله سبحانه هو الذي يقدر الأشياء» فلولا تقديره لم يقع شيء في 


الک 


وقال ناصر مکارم الشيرازي: فما يجري من حوادث كلها بإذن الله لا يخرج عن إرادته أبدا وهذا هو 
معن (التوحيد الأفعالي) وإنما بدأ بذكر المصائب باعتبارها هي الي يستفهم عنها الإنسان دائماً ويشغل تفكيره» 


وعندما نقول يقع ذلك بإرادة الله فإنما نعي الإرادة التكوينية لا الإرادة التشريعية'”". 


وعن مدان بن سلمان قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن أفعال العباد: أمخلوقة أم غير 


مخلوقة؟ فكتب: أفعال العباد مقدرة في علم الله تعالى قبل خلق العباد بألفي عاه”». 


وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وحل قدّر 
المقادير ودبّر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام“ . 


وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكثب» فكتب ما كان وما هو كائن 


إلى يوم القيامة. 


و الى يي با ا ا رر ەر ر ا م ف ۰ ۷ 
والكتاب عنده. ثم قرأ: ((وَإِنهُ في أم الكتاب لديا علي حكيم)) [الرحرف:٤]‏ . 


وقال مير سيد علي الحائري: قال صلى الله عليه وسلم: (يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في 
فيكتبان» ويكتب عمله ورزقه وأحله» ثم يطوي الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص» ثم يقول الملك: يا رب! ما 


أصنع بهذا الكتاب؟ فيقول: علقه في عنقه إلى قضائي عليه. 


.)77107/5( انظر: تفسير الجوهر الثمين:‎ »))٥٥۷/۱( تفسير شبر:‎ )١( 

(۲) تفسير تقريب القرآن: (۱۲۹/۲۸). 

(۳) تفسير الأمثل: .)٠٠١/١۸(‏ 

.)٤١١( التوحيد:‎ »)۲۹/١( بحار الأنوار:‎ ».)١85/1١/( كنز الدقائق:‎ »)١85/١( عيون الأخبار:‎ )٤( 
.)۳١/۲( )١50/1١( (ه) التوحيد: (7075)» بحار الأنوار: (97/5)» عيون الأخبار:‎ 

(5) بحار الأنوار: (575/54)» تفسير القمي: .)١9/8/57(‏ 

(۷) بحار الأنوار: (10/1/5؟). 


أقول": ولا يتناف هذا مع احتيار العبد الصلاح والفساد» ولا يدل على الحبر في الشقاوة والسعادة» 
لأن المراد بهذا الكتاب إظهار علمه للملك» وليست هذه الكتابة من موحبات ابعل ا بل هو إظهار سابق 
علمه تعالى بأن هذا العبد يؤول أمره إلى هذاء فمثاله مثال أنك تعلم من ضمير السلطان أنه يقتل غدا زيدا 
السارق» فتخبر ابنك بأن زيدا غدا مقتول» فيقتل غداء فهل القتل مسبب عن خبرك لابنك أو أن إخبارك له 
من موجبات قتله؟ فا حال الحال» والمثال المثال» فأمر الله تعالى للملك بالكتابة لسابقة علمه لا أنه قضى عليه 
بالسعادة أو الشقاوة» نعم! الجبر حاصل في التكوينيات» كالذكر والأنثى والطول والقصر ومثاهاء وذلك 
لمقتضى الحكمة» لكن الأفعال الصادرة منك بحسب مشتهيات نفسك اختيارية» وإنما دواعيها ميل خاطرك 


ولوك انو 
الثالث: الإبمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء كانت ما يتعلق بفعله أم مما 
قال تعالى: (رومًا تَشَاءِونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ رب الْعَالَمِينَ)) [التکویر:۲۹]. 


قال السيد محمد حسين فضل الله: فقد تملكون في كيانكم حركة المشيئة الذاتية فيما تملكون من عناصر 
الاختيار» ولكن مشيئتهم لابد أن تخضع للمشيئة الإلهية في تقدير النظام الكون الذي تتحرك الأشياء في دائرته» 
فاك غلك المد اماد مها عن اك نشي :ف طاق ر هه "ارول ب الاطية وا 

وقال تعالى: ((وَيَفعَل الله مَا يَشاء)) [إبراهیم:۲۷]. 


قال السيد غبداللة شير: من شيت المومن و تة الكافر و كفرة“. 


وقال محمد حسين فضل الله: نما تقتضيه الحكمة في تدبير أمور الناس وفي شؤون الحياة؛ لأنه هو الذي 


لا راد لمشيئته» فإذا أراد شيعا کان . 


رال تان رزو شاء الله لَسَلْطَهُْ عَلَيكمْ) [النساء: ٠‏ 3]. 


)١(‏ أي صاحب التفسير: مير سيد علي الحائري. 

(۲) تفسير مقتنيات الدرر: ٦۲/۲(‏ 0»> وانظر: بحار الأنوار: .)۸٠/١۷(‏ 
(۳) تفسير من وحي القرآن: .)۱۱۱/۲٤(‏ 

(5) تفسير شبر: »)۲٥۹/۱(‏ وانظر: الجوهر الشمین: .)٠١۹/۳(‏ 

(5) تفسير من وحي القرآن: (۱۲۹/۱۳). 


قال الشيخ محمد السبزواري النجحفي: 


وهذا إخبار عن مقدوره تعالى» فلو أراد فإنه يفعل ويجعلهم يقاتلونكم... ولكن يشا بل قذف في 
قلويهم الرعب7". 


ولكن الله سبحانه صرفهم عن ذلك بوقوفهم على الحياد» فقوله: ((وَلوْ شاء الله لسلطهم عليكم)) 
[النساء: ٠‏ 9] معناه: لحرأهم عليكم ولم يجعل لكم هيبة في نفوسهم تبعثهم على طلب الموادعة والمتاركة» وليس 
هذا من باب المشيئة التكوينية» بل من المشيئة التوقيفية إن صح التعبير". 


فجاء عن الحسين بن علي عليه السلام قال: معت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الأعمال 
على ثلاثة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصيء فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره 
ومشيئته وعلمه» وأما الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضى الله وبقضاء الله وبقدرة الله وعشيئة الله وبعلم الله 


وأما المعاصى فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبعلمه» ثم يعاقب عليها". 
وإذا فهم المسلم المعيى الحق لمفهوم القضاء والقدر ذهب عنه إشكال ولب كبير في هذا المعتقد. 


فعن يونس قال: قال الرضا عليه السلام: يا يونس» لا تقل بقول القدرية؛ فإن القدرية لم يقولوا بقول 
أهل الحنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس» فإن أهل الحنة قالوا: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله)» ول يقولوا بقول أهل النار» فإن أهل النار قالوا: (ربنا غلبت علينا شقوتنا) وقال 
إبليس: (رب ها أغويتئ» فقلت: يا سيدي» والله ما أقول بقولهمء ولك أقول: لا يكون إلا ما شاء الله وقضى 
وقدر. فقال: ليس هكذا يا يونس» ولكن لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضىء أتدري ما المشيئة يا 
يونس؟ قلت: لاء قال: هو الذكرٌ الأول» وتدري ما الإرادة؟ قلت: لا قال: العرعة على ما شاء. وتدري ما 


(۱) تفسير الحديد: (۳۲۲/۲))» وانظر: مقتنيات الدرر: .)٠١١/۳(‏ 
(۲) الكاشف: (507/9). 
(۳) التوحيد: (۳1۹)» بحار الأنوار: »)۲۹/١(‏ عيون الأحبار: »)١557/1١(‏ كشف الغمة: (؟588/5). 


قال: هو إقامة العين» ولا يكون إلا ما شاء الله في الذكر الأول20. 
الرابع: الإبمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتاء وصفاتهاء وح ركاتا. 
قال تعالى: ((اللَهُ الق کل شيء وو عَلَى کل شيإء وَكيلُ)) [الزمر: 1]. 
وقال تعالى عن نبيه إبراهيم أنه قال لقومه: ((وَاللهُ حلقکہ وما 00 [الصافات:345]. 
وقال تعالى: ((وَحَلَقَ كل شيء فَقَدَهُ تقد رأ)) [الفرقان: ؟]. 


وعن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون: من محض الإسلام أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق تكوين» والله خالق كل شيء» ولا نقول بال حبر والتفويض”". 


.)١5/١( تفسير القمي:‎ »)١١7/5( بحار الأنوار:‎ )١( 
.)70/5( بحار الأنوار:‎ )۲( 


المطلب الأول: 
ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 
إن الإبمان بالقضاء والقدر له ثمرات عظيمة في صحة عقيدة وإعان المسلم. 


فمن نمراته: طمأنينة القلب وارتياحه وعدم التقلب وعدم القلق في هذه الحياة؛ لأن المؤمن بقضاء الله 


وقدره لا يتأثر ما يتعرض له من مشاق الحياة؛ لأنه مؤمن ما يصيبه» فهو مقدَّر لابد» ولا راد له. 


قال تعالى: ((مَا صاب مِنْ مُصية في الأَرْض ولا في نفس كم إلا في تاب مِنْ قبل أن كبر رها إن لِك 
عَلَى الله يَسيرٌ)) [الحديد:؟]. 


لذلك فإن المؤمن ن بالقضاء والقدر يشعر بالطمأنينة والشكر لربه عند قول البي صلى الله عليه وسلم 
لعلي بن أبي طالب عليه السلام: (ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أحطأك لم يكن يصيبك)'» بخلاف من 


لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه تأحذه الحموم والأحزان حن تضيق به الدنيا ويحاول الخلاص منها ولو بالانتحار. 


ومنها: الثبات على مواجهة الأزمات» واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق لا تزلزله 
الأحداث؛ لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان» كما قال تعالى: راي حلَى الْمَوْتَ وَالْحيَاة لِيبْلوَكَمْ 


و رد 


الك ا هُوَ الْعَِيز الْعَفورُ)) [الملك:؟]. 
وقال تعالى: ((ولبْلونحُمْ حى َعم المُحَاِدِينَ مِنْكُمْ والصابرين ولو أخاركم) [محمد: .]١‏ 


لذلك فإن الأنبياء والرسل جرى لمم من انحن والشدائد الكثير لكنهم واجهوها بالإبمان الصادق والعزم 
الثابت حن احتازوها بنجاح» وما ذاك إلا لإبمافهم بقضاء الله وقدره واستشهادهم به» ولتذكرهم الدائم بقوله 
تعالى : و صا إلا ما کب الله لتا هو مولا وَعَلَى الله فليت و كل الْمُوْمِنُونَ)) [التوبة: .]51١‏ 


ومنها: تحويل امحن إلى منح والمصائب إلى أجرء قال تعالى: (رمًا أصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ مُصِييَة إلا يان الله وَمَنْ 


يوين ب ل اه بكل شيء عَلِيمٌ)) [التغابن: .]١ ١‏ 


.)5 57/9( أعلام الدين: (45*).» الخصال:‎ »)٠١٤/۲( بحار الأنوار:‎ )١( 


قال الشيخ محمد باقر الناصري: أي بعلم الله» أو معن تخليّة الله بينكم وبين من يريد فعلهاء وقيل: هو 
حاص فيما يفعله تعالى أو يأمر به. ومن يؤمن بالله ويرضى بقضائه يهد الله قلبه حێ يصبر ولا يجزع لينال 


الثواب» وقيل: إن المعيئ: يهد قلبه» فإن ابتلي صبر» وإن أعطى شكر» وإن ظلم غفر. 


ومن الغمرات أيضا: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه؛ لأن 
كل شيء بقدر الله تعالى» وأن لا يعجب بنفسه عند حصوله على مراده؛ لأن حصوله نعمة من الله تعالى» .ما 


قدره من أسباب الخير والنجاح» وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. 


.)5371١/5( مختصر مجمع البيان:‎ )١( 


المطلب الثاني: 
المنحرفون في القدر 
من الطوائف الى ضلت في اعتقادها بالقضاء والقدر: القدرية والجبرية. 
فالكيزية الوا إن العيد سن غلى مله دعنك الله وليس آله به إرادة ولا قدرة. 


وقولهم معلوم بطلانه عند أهل الإبمان؛ لأنهم يعلمون أن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف 


العمل إليه» قال تعالى: (منکہ مَنْ بريد الدَثيًا وينک مَنْ بريد الآخرّة») [آل عمران: 57 .]١‏ 
وقال تعالى: ((وقل الحق مِن ربكم فمن شاء فليومِن ومن شاء فليُكفر)) [الکهف :۲۹]. 
وقال تعالى: ((مَنْ عَيِل صَالِحاً فلتفسه وَمَنْ أَسَاء فََليْهًا وما ربك بظلام لِلْعبيد) [فصلت .]٤ ٦:‏ 


وأما القدرية فقالوا: إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر» 


فلا يعلم الله شيئا إلا بعد وقوعه من العبد. 


وبيان بطلان اعتقادهم واضح كبطلان قول الحبرية» وذلك أن الله تعالى حالق كل شيء» وكل شيء 
كائن .عشیتته سبحانه» وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع.معشيئته» قال تعالى: ((ِوَلوُ شَاء الله ما 
اقل الّذِينَ من بَعْدِهِمْ مِنْ بعد ما حَاَنهُمْ اينات وکن افوا فَمِنْهُمْ مَنْ آم ومِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ولو شاء اله 
ما اقتكلُوا وَلَكِن الله يَفْعَلَّ ما يُرِيدُ)) [البقرة: 59 ؟]. 


والاعتقاد الصحيح الذي يتوسط هذين الطرفين» والذي أجمع عليه المسلمون من فهمهم لكتاب الله عز 
وحل ولسنة البي المصطفى صلى الله عليه وسلم» أن ما يقع على العبد من المصائب» أو يكون بفعله من 
الأعمال علمّه عند الله عز وجل علم أزلي من قبل أن يخلق السموات والأرض» وكتبها من بعد ذلك وأثبتها 
في اللوح المحفوظء وشاء الله أن يحصل هذا الفعل للعبد فخلقه في هذه الدنياء ويسر له ما أراد فعله» قال تعالى: 


((وَاللهُ حَلَقَكمْ وما تَعْمَلُونَ)) [الصافات:35]. 


فهذه العقيدة مفتاح إلى السعادة وإلى المعتقد المبارك الذي ينبغي على كل مسلم أن يحققه في نفسه» 


سبحانه» فلن يدعو إلا العزيز القوي» ولن يتوكل إلا على الحي القيوم» ولن يلجأ إلى أحد من الخلق الضعفاء 


المفتقرين إلى عون الله سبحانه وتعالى. 


المطلب الثالث: 


الصبر على قضاء الله وقدره 


من الأمور الحامة المتعلقة .معتقد القضاء والقدرء الصبر على ما قدره الله سبحانه والرضا به» وهذا مطلب 


هام يغفل عنه بعض أهل الإسلام. 


والصبر: هو حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي والتسخَط» وحبس الجوارح عن لطم 
اللندود وشق ايرب ونحوها عند الصيية».والرضا عا قدره الله. 


والصبر على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الصبر على ما أمر الله به. 

النوع الثاني: الصبر عن ما مى الله عنه. 

النوع الثالث: الصبر على قضاء الله وقدره عند المصائب» وهذا هو حور البحث. 


فاعلم رحمك الله أن عدم الصبر على قضاء الله وقدره يسخط الرب وينافي كمال التوحيد؛ لما فيه من 


عدم الاستسلام والرضا والإبمان بقضاء الله وقدره. 


فيجب على المؤمن أن يصبر على ما أصابه» وليعلم بأن الله عز وجل قد قدّر له ذلك» وأن يستسلم له 
بإخلاص» ومن فعل ذلك يعوضه ربه عما أصابه وما فاته في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: ((وَلبلوتكُمْ بشيء ن احرف وَالْجُوع وكقص من الأَْوَال والأنفس والثمرَات وسر 
الصابرين * الذِينَ إذا أصابتهم مصيبّة قالوا 1 لله وإ ليه راحعون * اولك ءَ ي عليهم صلوات من ربهم وَرَّحمّة 


وليك هم الارن [البقرة:١٠١٠٠-۷١١٠|.‏ 


بالصبر» وقال لها: الأحر مع الصدمة الأول" . 


وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأحورء ومن سخط 


القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله عمله. 
وروي عنه عليه السلام: رأس طاعة الله الصبر والرضا. 
وروي عنه عليه السلام: أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله . انتهى. 


وقي عصرنا الحاضر نرى كثيراً من المسلمين هداهم الله للحق يقومون بإحياء ذكرى وفاة بعض الأولياء 
والصالحين واستشهادهم» ويقومون بأعمال مخالفة لما شرع الله عز وجل» ومخالفة لما نمى عنه البي صلى الله 
عليه وسلم والأئمة عليهم السلام» من لطم للخدود وشق للجيوب وضرب للرؤوس بالخناجر والسيوف 
وضرب الطبول ولبس السواد» والإتيان بالشعراء والشاعرات وغيرهاء معتقدين بأنها تحيي ذكراهم وتقريهم عند 
النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وتشفعهم فيهم. 


وبمكن توضيح الصواب والمنهج الحق في هذا المعتقد وفق الأمور الآنية: 


و الرماة الس سق ع الت لل ا علية ب ل معو جر ا 
المحالفين لشريعة الإسلام. 


فقد قتل بعض الأنبياء وعذبواء وهم مرسلون من الله عز وجل لدعوة البشر وتعليمهم» منهم: ني الله 
زكريا الذي قتل وعُذب وقطع رأسه وأحرق» ثم من بعد ذلك وقع هذا الفعل الشنيع في بعض الصحابة رضي 
الله عنهم مثلما حصل لحمزة وجعفر بن أبي طالب وحنظلة رضي الله عنهم وغيرهم» حن إن النبي صلى الله 
عليه وسلم بكى واشتد حزنه عليهم» إلا أنه لم يأمر الصحابة بإقامة المآتم لهم والس العزاء والندب» أو باتخاذ 


هذه الأيام مناسبة أو أعياداً لذكرى وفاتهم, مثلما يفعل بعض الناس في هذا العصر. 


ثانياً: إن الله عز وجل حثنا على الصبر في كثير من الآيات في القرآن الكريم» وكذلك فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم وأقوال الأئمة عليهم السلام ليست ببعيدة عناء وعلى ما جاء فيها من احتساب الأجر كما 
سبق ذكره. 


(1) مسعدرك الوسائل: (81/9")» وانظر أيضاً: بحار الأنوار: (4۳/۷۹)» دعائم الإسلام: .)577/١1(‏ 
(۲) مستدرك الوسائل: .)5١١/5(‏ 


ثالثاً: إن الأعمال الي يعملها الناس في هذا العصر من لبس السواد وضرب الرؤوس بالسيوف والسلاسل 
وغيرها مخالفة لأمر البي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأقوال الأئمة عليهم السلام. 


فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعة لا 


تزال في أمي إلى يوم القيامة: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والنياحة)!". 


وهذا ما حققه عملياً عليه السلام ونصح به المسلمين» حينما ورد الكوفة قادماً من صفينء فلما 
مر بالشاميين ومع بكاء الناس على قتلى صفين» فقال عليه السلام لشرحبيل الشامي: أتغلبكم نساؤكم على ما 
أسمع؟ ألا تنهونمن عن هذا الرنين؟0". 


وهذا ما سار عليه آله عليهم السلام» فعن الصادق عن آبائه قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الرَنّة عند المصيبة ونمى عن النياحة والاستماع إليهاء وى عن اتباع النساء للجنائز””". 


السلام قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بايع الرحال ثم جاء النساء فقالت أم حكيم: يا 
رسول الله» ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ فقال: وط د EET‏ 


ولا تنتفن شعراء ولا شق“ جحيباء ولا تسودن ا 


حن ولو كان إظهار الحزن في اللباس دون صراخ أو عويل ولطم؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما 


علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد؛ فإنه لباس فرعون©. 


وعن مسن بن الخد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي ف القلنْسوة السوداء؟ فقال: لاتصل 


فيها؛ فإنها لباس أهل النار9©. 
وقد يتعاطف كثير من الناس مع ما حدث للامام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطاهرين من الظلم 


.)575/1١( الخصال:‎ »)١1١8/11( وسائل الشيعة:‎ »)98/١+( وانظر: مستدرك الوسائل:‎ »)٠١١/۲١( بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) فج البلاغة: »)٥١۲(‏ وسائل الشيعة: (7/5/9؟)» مستدرك الوسائل: (؟/555)» بحار الأنوار: (519/595). 

(۳) بحار الأنوار: (751/17)» من لا يحضره الفقيه: (7/54”)» وسائل الشيعة: (۲۷۲/۳)» وانظر: أمالي الصدوق: (477). 
)٤(‏ انظر: بحار الأنوار: »)١5/71١(‏ الكافي: (7107/5ه)» مستدرك الوسائل: »)٤٤۹/۲(‏ وسائل الشيعة: (١؟/١١5؟)»‏ تفسير 
القمي: (5514/5). 

(5) من لا يحضره الفقيه: »)٠١٠/١(‏ وسائل الشيعة: (58/5)» وانظر: الخصال: (5/5 »)5١‏ علل الشرائع: (555/5). 

(5) الكافي: »)٤۰۳/۳(‏ قذيب الأحكام: (۲۱۳/۲)» وسائل الشيعة: »)۳۸٤/٤(‏ علل الشرائع: (545/7). 


وسفك للدماء» فيحيون ما وقع هم» يقولون: إننا نعمل تلك العروض من ضرب بالسيوف والسلاسل ولطم 


مصيبته. 


وفرق بين التعاطف والشعور الإيجابي تحاه المصاب بالحسين عليه السلام» وبين أن المسلم تقوده عواطفه 
إلى أن يفعل المحالفات تحاه آل البيت عليهم السلام» وهذه المقولة والحجة الي يبرر بها فعل بعض المسلمين تحاه 


مصابنا في حق سيد شباب أهل الجنة يمكن أن توجه للحق وفق الأمر التالي: 


إن وفاة البي صلى الله عليه وسلم وفقدان الأمة الإسلامية له أعظم من قتل الأنبياء والرسل والصالحين» 
لا ب يستثئ منهم أحد. 
إلى أن قال-: وإذا أصبت .عصيبة فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الناس لم يصابوا .عثله 


د 


ومع أن مصابنا بالبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم من مصائب الناس أجمعين» إلا أن البي صلى الله 
عليه وسلم أوصى ابنته الحبيبة وسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام بالصبر» والتزامها الشرع الصحيح عند 


وفاته. 


فعن عمر بن أبي المقداد قال: معت أبا حعفر عليه السلام يقول: تدرون ما قوله تعالى: ((وَلا يَعْصِينَكَ 
في مَعْرُوفي)) [الممتحنة:١١]‏ قلت: لاء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عليها السلام: 
(إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجهاء ولا ترحي علي شعراًء ولا تنادي بالويل والثبور» ولا تقيمي علي نائحة» 
قال: إن هذا المعروف الذي قال الله عز وجل . 


وأما الحسين عليه السلام الذي ينتسب إليه كثير من الناس ويبكون ليوم استشهاده» فقد حرم هذه 
الأفاعيل أيضاً وتبرأ منهاء ناهجاً سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
فعن محمد بن علي عليه السلام قال: لما هم الحسين بالشخوص إلى المدينة أقبلت نساء بي عبد المطلب 


)١(‏ مستدرك الوسائل: (47/7 5)» وانظر: الكافي: ».)١58/8(‏ بحار الأنوار: (555/77).؛ أمالي الصدوق: (581)؛ أمالي 
المفيد: .)١95(‏ 
(۲) مستدرك الوسائل: (551/7)» وانظر: الكافي: »)٥۲۷/١(‏ وسائل الشيعة: (۲۷۲/۲)» بحار الأنوار (5؟550/5). 


0 


وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن الحسين قال لأحته زينب: يا أحتاه! إني أقسمت عليك 
فأيتي ة الاق عل ا في علي وجها» ولا تدخ علي بالويل وار ر إذا آنا هلك 


البكاء» وقد بكى ني الله يعقوب عليه السلام عند فقدان ابنه حي ابيضّت عيناه؟ ألا يناقي ذلك الصبر على 


قضاء الله وقدره؟ 


فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن البكاء» ولكنه مى عن غير ذلك ما قد يصاحب البكاء 
والحزن: من لطم الخدود» وضرب الصدور بالسلاسل» وشق الرؤوس بالخناجر والسيوف» وى عن الصراخ 
والنياحة والعويل ولبس السواد والإتيان بالشاعرات والنائحات» وغيرها من الأعمال الوحشية كما أسلفنا. 


وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم وفاة ابنه إبراهيم: (ما كان من حزن في القلب أو العين فإنما هو 


عونا كان من .خرن اللبنات الد كيو اقطان 


وأما نبي الله يعقوب عليه السلام فقد صبر على قضاء الله وقدره عندما فقد ابنه يوسف عليه السلا 


كما قال الله عز وجل عن نبيه يعقوب: ((فصَبْرٌ حَوِيل وَاللهُ الْمُسْتَعَان على ما تصفون)) [يوسف:۱۸]. 
يقول ناصر مكارم الشيرازي عن شدة بكاء ني الله يعقوب عليه السلام: 


إن قلوب العباد م ركز للعواطف» فلا عجب أن ينهل دمع عينهم مدراراء المهم أن يسيطروا على 
أنفسهم ولا يفقدوا توازنهمء ولا يقولوا شيئاً يسخط الرب» ومن الطريف أن مثل هذا السؤال وجه إلى البي 
صلی الله عليه وسلم حين بكى على موت ولده إبراهيم حيث قالوا له: يارسول الله» أتنهانا عن البكاء وتبكي؟ 
فأجابهم البي الكريم صلى الله عليه وسلم: (تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب)» وف رواية 
أحرى أنه قال: (ليس هذا بكاء» إنه رحمة)» وهذه إشارة إلى أن ما في صدر الإنسان هو القلب» وليس الحجرء 


)١(‏ مستدرك الوسائل: (؟557/5). 
(۲) مستدرك الوسائل: (۱/۲٥٤)»وانظر:‏ بحار الأنوار:(5/545؟)» الإرشاد: (4۳/۲): إعلام الورى: (579). 
(۳) مستدرك الوسائل: .)٤٦۳/۲(‏ 


ان ١ : 5 5 TT er‏ 
وطبيعي أن يتأثر الإنسان أمام المسائل العاطفية» وأبسط هذا التأثر هو املال الدمع“. 


أمرهم الذي يحث على التمسك بالشرع» ولا يخالف كتاب الله الذي أمر بالصبر والمصابرة عند المصائب. 


.)١8:فسوي تفسير الأمثل» وانظر: تفسير الكاشف» تفسير من وحي القرآن (سورة‎ )١( 


الفصل الثالث 
توحيد الألوهية 


ويتضمن المباحث الآتية: 

الملبحث الأول: التعريف بتوحيد الألوهية. 
المبحث الثاني: سؤال وجواب في توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: التحذير من خطر الشرك. 


المبحث الرابع: أمثلة دالة على وقوع الشرك في الناس. 


المبحث الأول: 
التعريف بتوحيد الألوهية 


وهو إفراد الله بالعبادة.. كالصلاة والرجاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة... إل 


فالله خلق العام من الإنس والحن لعبادته وحده لا شريك له» فأوجبها عليهم في هذه الدنيا الفانية 


للاحتبار» ولأنه سبحانه هو المستحق إلى أن تصرف إليه هذه العبادات. 
قال تغال: وما حلفت الج والائس إلا ليمدون) [الذاريات:05]. 


وقال تعالى: (روقضى رَبك ألا تَعبّدُوا إلا إِيَّام) [الإسراء:؟؟]. 
فمن عبد الله وحده أنحاه الله وأدحله جنته تكرعا له لما فعل» ومن عبد غير الله أو حعل لربه ار 


مساوياً عاقبه الله بنار جهنم حالداً فيها. 
ولأحل هذا المقصد العظيم أرسل الله تبارك وتعالى لهذا العالم الرسل؛ ليعلموا البشرية ما أمر الله به وما 


صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين. 
في كل مه رَسُولاً أن عدوا الله اجنوا الطَّاعُوت)) [النحل:5]. 


ري 
وجي إِليْه أنه لا إل لا أ فَاعْبّدُون)) 


ِ 


وقال تعالى: ((وَمَا اسلا مِنْ لِك مِنْ رَسُّول إلا 


[الأنبياء: 5 ؟]. 
قال أبو جعفر محمد الطوسي: بأنه لا معبود على الحقيقة سواه ((فاعبدون) أي : وجهوا العبادة إليه من 


دون و 
وقال الحاج سلطان الحنابذي: بالتوحيد وخلع الأنداد لا بالإشراك واتخاذ الأنداد". 
كال مك عتؤاد عقيف ما اسل رر إلا ار وا ا ان لاطي 
إذا: ما العبادة؟ وما تعريقت شهادة و إله إلا النهم؟ 


العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وها أركان 


5 5( 
وشروط . 


واعلم -رحمك الله- أن العبادة لها أنواع كثيرة» يحب صرفها جميعا لله وحده لا شريك له» ومنها: 
الدعاء بأنواعه من استغاثة واستعانة واستعاذة» ومنها: الذبح والنذر والصلاة والزكاة والصيام والحج وقراءة 


القرآن... إلخ» فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد أشرك به عز وجل. 
قال تعالى: ((إن 0 يرك به ولو ك1 e o‏ 
وقال تعالى: ((وّلا روا به شَيكا)) [النساء: > "]. 
قال الشيخ محمد السبزواري النجفي في تفسير هذه الآية: أمر سبحانه بعبادته؛ لأن العبادة منحصرة 


)١(‏ تفسير التبيان: ١1/(‏ 5 ؟). 

(۲) تفسير بيان السعادة: .)٤۷/۳(‏ 

(۳) تفسير الكاشف: .)٠۷٠/١(‏ 

)٤(‏ أركان العبادة ثلاثة لابد من اجتماعها جميعاً دون استثناء» وهي: الحبة والرجاء والخوف. وشروطها: الإخلاص والمتابعة في 
العمل 

(5) وذكرنا كلمة الحق زيادة في التعريف؛ لأن كثيراً من الناس يعبدون آلحة لكنها آلة باطلة ليست آلمة حقة» وليس لحمامن 
حق الألوهية شيء» قال تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير). 
[الحج:]. 

قال مير سيد علي الطهراني: لأن بعض الناس يعبدونه تعالى ويعبدون غيره معه كما كان لبعض المشركين آلهة متعددة يعبدون 
إهاً لأمر وإها لأمر وهكذا. (مقتنيات الدرر: ۹۹/۳). 

(7) وشهادة لا إله إلا الله لها ركنان: الأول: النفي وهو (لا إله)» والثاني: الإثبات وهو (إلا الله). 

وشروطها سبعة: الأول: العلم» الثان: اليقين» الثالث: الإحلاص» الرابع: الصدق» الخامس: المحبة» السادس: الانقياد» السابع: 
القبول. 


بذاته عز وحل» لا بشيء غيره من الأشياء في السموات ولا في الأرض» إذ ليس فيها كائن قابل لأن يشا ركه 


في الألوهية» بل كل شيء مخلوق له» مفتقر إليه. 
وقال أمين الدين الطبرسي فيها أيضاً: 


أي وحدوه وعظموه ولا تشركوا في عبادته غيره» فإن العبادة لا تجوز لغيره؛ لأنما لا تستحق إلا بفعل 


أصول النعم ولا يقدر عليها سواه تعالى'". 
وكذلك قال ناصر مكارم الشيرازي: 
لا تحعل معبوداً آحر مع الله: لا في العقيدة ولا في العمل ولا في الدعاء ولا في العبودية. 
وقآل أيضياً إل اللقرلك ثاؤلة اثأن E O‏ 
-١‏ الشرك يؤدي إلى الضعف والعجز والذلة» في حين أن التوحيد هو أساس الحركة والنهوض والرفعة. 


؟- الشرك موجب للذم واللوم؛ لأنه حط انحرافي واضح في قبالة منطق العقل» ويعتبر كفراً واضحا 


بالنعم الإهية. 


*- الشرك يكون سببا في أن يترك الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى الأشياء الي يعبدهاء ويمتنع عن 
حمايته» وبما أن هذه المعبودات المختلفة والمصطنعة لا تملك حماية أي إنسان أو دفع القدر عنهء لأن الله لا يحمى 


مثل ول 


(0 الجديد: (۲۸۸/۲). 
(۲) تفسير مجمع البيان: .)٠٥/۲(‏ 
(؟) تفسير الأمثل: (895/8). 


التفريق بين الربوبية والألوهية: 


إن هؤلاء الناس الذين بُعث فيهم الرسل يقرون .عوحب فطرهم ونظرهم في الكون بأن الله هو رهم 

لهذا قال تعالى في حقهم: ((وَلئِنْ سَألمَهُمْ مَنْ حلق السَّمَوَاتٍ والأرض ليقولن حلقهن لعزي العَليم)) 
[الحرف: 3]. 

وقال تعالى: ((وَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلق السسّمّوَات وَالأَرْض ليقولنٌ الله)) [الزمر:۳۸]. 


والآيات في هذا المعئ كثيرة» ولكنّ هذا لا ينفعهم؛ لأن هذا إقرار بالربوبية فقط» ولا ينفع الإقرار 
بالربوبية» لأنه معرفة بحردة من العمل حن يكون معها الإقرار بالألوهية» وهي العمل وعبادة الله وحده لا 
شريك له. 


ولذا ركزت دعوة الرسل على توحيد الألوهية» وإفراد الله بالعبادة وحده من دون شريك ولا ند ولا 
وة 

فهذا نبي الله نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام الى جعلوها واسطة بينهم 
وبين الله يعبدونها ويتشفعون بماء وبقي فيهم ألف سنة إلا مسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد» فكان ردهم كما 
قال تعالى: ((وقالوا لا رن آلھتکم ولا درن ودا ولا منوَاعا ولا يَكُوث وَيَعُوقَ وتسثرا»» [نوح:17]. 

وذكر السيد عبد الله شبر معن الأسماء الواردة في الآية» فقال: 

هم أسماء قوم صلحاء بين آدم ونوح» فلما ماتوا صوروهم تب رکا يمم فلما طال الزمان عبدواء ثم 
انتقلت إلى العرب. 

وقال القمي: كانوا قوماً مؤمنين قبإ(“ نوح فماتوا» فحزن عليهم الناس» فجاء إبليس فاتخذ هم 
صورهم ليأنسوا ياء فلما جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت» فمضى ذلك القرن وجاء القرن الآخر فجاءهم 


)١(‏ وف الأصل (والقمي قال: كان قوم مؤمنين). 


فأهلكهم الله» وقال: كانت وسا لاي وسواع لهذيل» ويغوث مراد ويعوق لحمدان» و ا 


وهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام لما جاء بعد نوح» تبرأ من قومه وأبيه لعبادتهم الأصنام والكواكب 
حين جعلوها واسطة بينهم وبين الله كما يدعون» وتحمل الأذى في دعوقم؛ ومدح الله نبيه الخليل لتمسكه 
بالتوحيد الخالص هو وأولاده. 


قال تعالى: ((وَإذْ قال راهيم لأبيه وقوه ي يَرَاء ِا دون * إلا الي مَطرني ماله سَيَمْدِينِ)) 


[الزحرف:5؟-7؟]. 
قال السيد محمد تقي المدرسي: 


كانت رسالة إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام موجهة ضد استمرارية الأمر الواقع ضد عبادة الآباء 
وتقديس شرعهم ومعتقداهم وتاريخهم» لذلك قال لأبيه: إن براء ما تعبدون من دون الله ويعتبر هذا من أهم 
ما يتميز به إبراهيم الخليل من بين سائر الرسل» وتبرؤ إبراهيم نما عبده آباؤه قطع صلاته بهم» واختط لنفسه 


ولآله من بعده حطا حدیدا نظيفا وهو الو 


إسشْرَائيل لْبَحْرَ فأو عَلَى قَوْم يَعْكْفُونَ عَلَى أَصْنام لَهُمْ قالوا يا مُوسَى اجْعَل لتا لها كما لَهُمْ آلهَة قال نكم 
قوم تَجْهَلُونَ)) [الأعراف:۳۸٠].‏ 


وأما عن الشرك الواقع في بي إسرائيل» فقال تعالى عن قصة موسى عليه السلام: ((وَجَاوَرْنا بني 


قال أبو جعفر الطوسي: وتوهمهم أنه يجوز عبادة غير الله... فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون من 


الا وها لی كرون نک م ال ف 
وقال أيضا مير سيد علي الطهران: 


وطلبوا من موسى أن يعين لهم تمثالا يتقربون بعبادته إلى الله» وهذا القول هو الذي حكاه عن عبدة 


الأوثان» حيث قالوا: ((مَا تَعبُدُهُمْ إلا ليقربوتا إلى الله رُلْقَى)) [الزمر:]. 


)١(‏ تفسير الجوهر الثمين: (530/5)» وانظر: الصافي: »)۲٠٠/١(‏ البرهان: »)۳۸۸/١(‏ نور الثقلين: (575/5)» كنز 
الدقائق: 8/١‏ ه 5)» بيان السعادة: .)5١5/5(‏ 

(۲) تفسير من هدي القرآن: »)551/1١7(‏ وانظر: تفسير الميزان: )39/١/(‏ الجديد: .)"٤۸/١(‏ 

(۳) تفسير التبيان: .)٥۲۷/٤(‏ 


وهذا يوسف عليه السلام في السجن يدعو صاحبيه إلى التوحيد عندما سألاه عن تعبير الرؤياء وقبل أن 
يجيبهما قال هما: ((يَا صَاحِبّي السسّجْن أأرباب متفرقون حير ام الله اواد قار * ما تَعْبدُونَ مِنْ دُونه إلا 
أسْمَاءِ سَمَيُمُوهَا اشم وَآبَاوْكُمْ ما انل الله با مِنْ سُلْطَّانٍ ِن الْحُكْمْ إلا لِه مر أل تعبذوا إلا | باهذلل الدب 


لقم ولك أكثر الاس لذ يعلمون )6 [يوسك ٤٩2۳۹:‏ ]: 


وهذا حاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان معروفاً عند العرب قبل البعثة 
بالصادق الأمين» مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده بقوله: (لا إله إلا الله) وترك ما 
كان يعبد آباؤهم» ففهموا معن هذه الشهادة الي يدعو إليهاء واعتذروا له قائلين: إنا لا نعبد هذه الأصنام 
لاعتقاد أنها آلحة مستقلة» وإنما نعبدها لأحل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين فنحن نعبدها لأحل 


الشفاعة . 


ولضلاهم العميق نسوا صدقه وأمانته واتهموه بالسحر والكذبء وقالوا له: أتعبد إلا واحداً من غير 


م ے٤‏ 


قال تعالى: ((وعجبوا أن حَاءهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وقال الْكَافِرُونَ هَذَا تاد كدري “ابتك ا إلها 


إن هَدَا لَشَيٰء عُجَابُْ)) [ص:؛ -5]. 


جدا 


واجد 


> كس 


وقال تعالى: ((إِنّهُمْ كَانُوا ذا قبل لَهُمْ لا لَه إلا الله يَستَكْبرُونَ * وَيَعَولُونَ ارا لار کوا آلهیتا إشَاءِر 


مَجَنُونِ)) [الصافات:ه-5؟]. 


وشرح بعض العلماء سبب وقوع كفار مكة في الخطأ وعلى ماذا استندواء فقال ناصر مكارم 
الشيرازي: 


إن المشركين يستندون إلى الأوهام» فلا دليل لهم على ما يدعون سوى أهم كالببغاء يقلدون آباءهم 
في التمسك بالخرافات والأساطير الي لا أساس لها من الصحة... ويقبلون الشرك من غير دليل صحيح عليه" . 


ومع كل هذا الضلال لم ييأس البي صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة المباركة» بل بدأ يما مبتدثاً 
بأقربائه» فدعا عمه أبا طالب الذي حماه من ظلم قريش» وعند احتضاره للموت» قال له: (قل يا عم كلمة 


.)1071١/5( وانظر: تفسير الجديد:‎ »)5١17/9( انظر: مقتنيات الدرر:‎ )١١( 
.)5 779/١١ تفسير الأمثل:‎ )۲( 


أشهد لك يا عند الله تعالى» فقال: لولا أن تقول العرب: إن أبا طالب جزع عند الموت لأقررت ها عينك)» 


وروي أنه قال: (أنا على دين الأشياخ» وقيل: إنه قال: أنا على دين عبد المطلب). وقيل غير ذلك" . 


واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة حي دخل كثير من الناس تي دين الإسلام -دين 
التوحيد- وبلغ قريشاً اليأس من محاربة هذا الدين الحديد الذي يسفه تعلقهم بآهتهم المزعومة؛ الي لهم فيها 
المآرب الشخصية» وحلب الأرزاق من الحجيج الذين يفدون على مكة فيتوسلون بمذه الآة الباطلة لتتوسط 
لهم عند الخالق العظيم؛ فبذلوا للبي صلى الله عليه وسلم المغريات» وأصبحت العروض تأت إليه لكي يترك تلك 
الدعوة» فلم يلتفت إلى ذلك» بل استمر متحملاً مع أصحابه في سبيل دعوة التوحيد أذى قريش وجبروقهم 


وطغيافهم» حن انتصرت دعوته بعد ثلاثة عشر عاماء ولله الحمد والمنة. 


أما في عصرنا الحاضر فإتنا نرى كثيراً من الناس -هداهم الله إلى الحق- يسيرون على طريق هل 
الجاهلية» مع أنهم يقولون: (لا إله إلا اللهم» ثم تراهم يجعلون الأولياء والصالحين شفعاء ووساطات بينهم وبين 


الله في جميع أنواع العبادات من الدعاء والخوف والنذر والتبرك. 


العظيم والركن الوثيق من أ ركان الإبمان» وهذا ما سيكون مبحثنا في القادم من المباحث بعون الله ومنته. 


.)١5ه/88( جحار الأنوار:‎ )١( 


المبحث الغان: 


سؤال وجواب في توحيد الألوهية 
هذا هدك فار طن عو ىجان الماد اا ن وره مه هار الى يا له 
لبس فيه» خاصة في أعظم ما يقدمه المسلم لنفسه تجاه ربه ألا وهو: كمال العبودية لله سبحانه. 
سؤال :)١(‏ 


نرى كثيراً من ضعفاء الناس وامحتاجين يذهبون لأهل الجاه في البلد لكي يتوسطوا لهم عند 
أصحاب السلطة والرياسة لقضاء حوائجهم الدنيوية. 


ونحن لنا حاجاتنا مع الله فلما كنا نحب الأولياء وخاصة من آل بيت النبي ونتبع طريقهم لأنه هو 
الحبل المؤدي إلى صراط النجاة, فمن باب أولى أنهم لن يتركوا من يودهم ويحبهم. فحينئلٍ سيكونون لنا 
وسائط عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. 


الجواب: 


أولاً: إن هذا الكلام غير صحيح» بل فيه طعن في علم الله عز وجل ورحمته مخلقه» وفيه أيضاً تشبيه 
للخالق بالمعلرق, 


فإن أصحاب السلطة والنفوذ لا يحيطون بكل ما يحصل بين الناس وبكل ما يحت اجونه من نصرة 


يحتاحون إليه» وهذا الميت إذا طلب منه التوسط هل سيسمع من عند قبره فقط أو يسمع البعيد أيضاء وهل 


عقدوره أن يسمع جميع من يدعونه في وقت واحد؟ 
وإذا كان لا يستطيع ذلك في الدنيا وهو حي فكيف بعد موته؟! وهل من يستطيع ذلك غير الله؟! 


أما الله عز وجل فإنه يعلم كل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, ولا يظلم عباده 
أبدأً» ويسمع كل من يناجيه من مختلف البلدان والألسن والأزمنة سبحانه وتعالى. 


انا ف اله جارك :وال قد ين كيفية مع الأبياء غليينج السلام:ق اللجوء إله شان في ابه 
العزيز. 


فهذا نوح عليه السلام نادى ربه فنجاه من الكرب العظيم» وإبراهيم عليه السلام صدع في قومه مظهراً 
تعلقه بربه» فقال: ((وَإِذ قال راهيم لأبيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاء مما عدون * إلا الي فطرني قله سيين * 
وَجَعَلَهَا كلِمَة باقية في عقب لَعَلهُمْ يَرْحَعُونَ)) [الزخرف:7؟8-5/؟7]» وهذا موسى عليه السلام تحدى آل 
فرعون» فالتجأ إلى ربه» فقال عند اقتراب جيش فرعون من بي إسرائيل: ((قال کلا إن مهي ري سَبَعْدِينِ)) 
| كنا عله الاك تل به ا ناد رر ا ا و بورع عليه الاك عندما ننه 
الضر نادى ربه وحده» ويوسف عليه السلام نادى ربه في حال الفتنةء فقال: ((مَعَادَ الله إِنهُ ريّي أَحْسَنَ 


مَثوّاي)) [یوسف:۲۳]» ويونس عليه السلام نادى الله وحده في الظلمات. 


وسيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! 


فقال تعالى: (رإذ قول لِصَاحِبهِ لا تَحْرَنْ إن اللَم) [التوبة:٠٤].‏ 


لذلك فمن جعل بينه وبين الله من الواسطات» فإنه ما أحسن الظن بربه أنه هو كاشف الضر والنافع 
والرزاق» وما سار على هج المرسلين» وللعلم فإنه ما اتخذ إنسان الواسطة إلا أنه شبه الخالق بالمحلوق. 


ثالثاً: إن طلب السؤال من العبد لربه لا يحتاج إلى واسطة كما يظنه بعضهم» فالدعاء وغيره من 
العبادات الخاصة والمتوجه إلى الله عز وحل» ولا شأن للأنبياء والأولياء فيهاء إنما أمرهم منحصر في تبليغ الناس 


رسالة الله تبارك وتعالى» وتعليم الناس شرع رهم سبحانه من بعد أن يسألهم الناس. 


وقد بين ذلك الله عز وجل في كتابه العزيز؛ فقال تعالى: (ريسنألو ئك عَنْ الأهِلَةٍ قل هي مواقيت 
للاس)) [البقرة:۱۸۹]ء وقال تعالى: ((يَسْألُونكَ عَنْ الشهْرٍ الحرم قتال فيه قل قتال فيه كبر) 
[البقرة:۷٠۲]..‏ وقال تعالى: ((يسنالوئك عَنْ الْحَمْرِ والْمَيْسر قل فيهما نّم كبر وَمََافِعُ لاس وَإِنْمُهُمَا اكير 
من تَفعِهِمًا)) [البقرة:٩ ..]۲١‏ وقال تعالى: ((وَيَسألُونَكَ عَنْ اليَامَى قل إصلاح لَهُمْ حير وإن تُحَالِطُوهُمْ 
فإِحْوَائكُمٌ)) [البقرة: ١‏ ۲۲].. وقال تعالى: ((وَيسْألُوئكَ عَنْ المَجيض قل هُوَأَذَى)) [البقرة:۲۲۲].. وقال 
تعالى: ((وَيِسَأنُوئك عَنْ الروح قل الرُوح من أَمْرِ ري وما اويم مِنْ الْعِْم إلا قليا) [الإسراء: .]۸١‏ 


فهذه الآيات جيعها فيها لفظ (يسألونك)» وفيها الرد التعليمي (قل)» إلا آية واحدة حاءت على 


حلاف هذا النسق» وهى قوله تعالى: ((وَإِذا سالك عِبَادِي عَنَّى فَإِنّى قريب جيب دَعْوَة الدَّاعِى إذا دَعَانى 


فلَيَسْتَحيبُوا لي ورا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ) [البقرة:”8١]‏ فلم يقل سبحانه: (قل)» بل قال سبحانه مباشرة: 
(فإني قريب)» لأن طلب السؤال حاص بالله ولا يحتاج إلى واسطة بين العبد وربه» حي من النبي صلى الله عليه 
وسلم» والصالحين من باب أولى» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول بين الله والناس في تبليغ الرسالة 
والشرع» وأما الدعاء والعبادة فليس بين العبد وربه حجاب أو واسطة» وهو مصداق قوله تعالى: ((أحيب 


دَعْوَةَ الدّاعى إذا دَعَانى)) [البقرة:٠۱۸].‏ 


التابوت وهو رضيع» وأنجى يونس من بطن الحوت» وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
فالسؤال العظيم: 
إذا أصابك الكرب هل يقدر الله على كشفه أم لا ؟ 
دروه لابن تيع نظا لل ومسي مول و 
- أليس الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ؟ 
- وهل الأولياء والصالحون من الوسطاء يخافون عليك أكثر من الله ؟ 
أو سيلطفون بك أكثر من الله ؟ أو سيحبونك أكثر من الرحمن الرحيم ؟ 
فنعلم يقيناً أنك ستقول: الأمر لله وحده.. 
E‏ يل اله مباهرة دوت وا 
وتقول لك اا5 على ادنك واشطد شن الأولاء والضاكيه ۲ 
أتظن أن هؤلاء الأولياء أعلم من الله بحالك وأقدر على عطاء سؤالك ؟ 


فإن قلت: (نعم).. فهذا كفر بالله عز وحل» وإن قلت: (لا).. فنقول لك: فلماذا تعدل عن سؤال الله 


عز وجل إلى سؤال غيره ؟! 


سؤال (5): 

إن الله عر وجل يقول: ((ي يا الَِينَ آمو الوا اله ركفو لي الول [المائدة: هس]. ونحن 
المذنبون نعلم أن الصا حين لهم من الجاه والمتزلة عند الله ما نؤمل به أننا إذا توسلنا إليه يمم وتقربنا إليه من 
طريقهم أن يستجيب الله ما طلبناه منه من قضاء الحوائج ودفع الضر وجلب النفع. 


الجواب: 
لا حجة لحؤلاء على ما استدلوا به في تلك الآية الكريمة من وجوه: 


الوجه الأول: أن الوسيلة الشرعية الى أمر الله كما في القرآن الكريم إنما هى عبادة الله عز وجل والتقرب 
إليه بما شرع" لا أن يكون التقرب بأن يشرك معه في عبادته من دعاء وتوسل وشفاعة ورجاء وحوف أحد 


من الأولياء والصالحين. 


قال تعالل: ((ُوِكَ الِّينَ يذعُون يعون إلى رهم الوَميبلة هم أرب ويَرْحُونَ رَحْمتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 


إن عَذاب رَبّكَ كان مَحُْذورا)) [الإسراء:17ة]. 
قال مير سيد الحائري الطهراني: 


((أوْلئِكَ الذِينَ يَدْعُون)) إلى الله ويطلبون القربة و((الوَسيبلة)) بالعبادة إليه ((أيهم)) أفضل و((أقرّب))» 
وذكر ذلك حا على الاقتداء يهم وترك هذه الطريقة الخبيثة» فليكن الإنسان يرحو رحمة الله ويخاف عذابه ((إن 


ل قر 3 ۲ 
عذاب رَبْكَ)) يجب أن يحذر منه. 


وقال الشيخ محمد باقر الناصري: 
أي يطلبون التقرب إليه بفعل الطاعات... لأن الأنبياء مع علو مرتبتهم وشرف مترلتهم لم يعبدوا غير 
الله فأنتم أولى أن لا تعبدوا غير الله" . 


)١(‏ انظر: التوسل المشروع (ص:75) من هذا الكتاب. 
(۲) تفسير مقتنيات الدرر: (555/5). 


(۳) مختصر مجمع البيان: .)٠٠٠٣/۲(‏ 


الوجه الثائي: إذا أذنب الإنسان أو أخطأ فعليه أن يتوب إلى الله عز وحل» ولا يحتاج إلى واسطة تقربه 
إلى ربه» كما قال تعالى: ((أَمّنْ جيب الْمُضْطْرٌَ إذا دَعَاهُ ويكشِف السّوء)) [النمل:۲٠]ء‏ وأما من جعل في 
عبادته واسطة تقربه ويتشفع بها عند ربه فإنه يتعبد كما يتعبد النصارى باتخاذهم عيسى وأمه مرم العذراء 
عليهما السلام شفعاء عند الله وكما يتعبد العرب في الجاهلية للصالحين واتخاذهم اللات والعزى شفعاء 
ووسطاء. 


2 


وقال تعالى: ((مَا المَسيح ابن مَرَيَمّ إلا رَسُول قد حلت مِنْ قَبْلِهِ الرسل وأمهُ صِدّيقة كاتا يأكلان الطُعَامَ 
انظر كيف نن لَهُمْ الآيات ثم انظر أَنّى يؤفكون * قل أَنَْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لكم ضرا ولا تفعا 


وَاللَهُ هُوَ السسَمِيعٌ الْعَلِيمُ)) [المائدة:7-1]. 


- وو 
2 


فقوله تعالى: ((كائًا يأكلان الطّعَامً)) [المائدة: 175] يبين لنا فيه حكمة عظيمة من أن عيسى ابن مرم 
عليه السلام كان وأمه يأكلان الطعام» فقد أراد الله سبحانه أن يبين لنا صفة الحاحة والفقر في المسيح وأمه» 
وأن صف الحاجة والفقر لا يليقان .عقام الإله العظيم» وأنهما عبدان مخلوقان لله» ولا بملكون لأنفسهم ولا 
لغيرهم ضرا ولا نفع لذلك ذكرت الآية الى بعدها على حصر النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. 


ةا بن OA E NEE A‏ عن هلف اليم 


اف من کر لهام مادق رخا ومن ايكون کاک إلى کر من الارن فكيك یک آنا يكرة إا 
ثم إذا كانت أمه صدّيقة فذلك لأنها هي أيضاً على رسالة المسيح» منسجمة معه» وتدافع عن رسالته» لهذا فقد 
كان عبد من عباد الله المقريين» فينبغي أن لا يتحذ معبوداً كما هو السائد بين المسيحيين الذين يخضعون أمام 


ا سكل الا 
وقال محمد جواد مغنية: 


الاحتجاج على النصارى بمذه الآية: فلأن الإله المعبود هو الذي بملك لعباده ضرا ونفعاء وأما العاجز فمحال 
اک رقن کا ال ان تعيض الذي عر ل« لار هة كد أعيق رماب ودن بعد أن وضعرا 
إكليل الشوك على رأسه» و غلك ا زا نفعاً) فبالأولى أن لا عملكها لغيره» ومن كان هذا شأنه 


لا يعبده عاقل» قال إبراهيم لأبيه: ((إِذ قال لأبيه يا أت لِم تعد ما لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا يني عك شَيّما»» 


.)٠١5/4( تفسير الأمثل:‎ )١( 


[مرم:؟غ]ء وكان لأعرابي صنم يقدسه ويعبده وجاءه ذات يوم ليسجد له كعادته قاع اا بارت منه» 
فظن أن الثعلب قصده ليتبرك به» وحين أراد السجود له رأى قذارة التعلب على رأسه» فثاب إليه رشده» وأحذ 
يحطم الصنم ويقول: 


أرب ييول التعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالب“ 


وهذا ما نعتقده بنبينا محمد صلی الله عليه وسلم فقد رماه قومه بالحجارة» ووصفوه بالكاهن والساحر 
وابجنون» ورُمي على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم سلا الجزور» وهزم في معركة أحدء وكسرت 


رباعيته» وشق رأسه الشريف» وطرد من أرضه وأهله» وحاولوا قتله. 


وكذلك الأنبياء والرسل من قبله» كإبراهيم ونوح وزكريا ويوسف وغيرهم» فهم لا بملكون النفع والضر 
للناس وهم في قبورهم» بل هم مأمورون بتبليغ الناس ما شرع الله عز وجل لحم من توحيده وغير ذلك من 
العبادات والمعامللات» محذرين من خالفهم بنار جهنم» مبشرين من أطاعهم بجنة عرضها كعرض السموات 
والأرض. 
حيلتهم في دفع قدر الله عنهم» لأنهم لا بملكون لأنفسهم قوة في دفع القتل عنهم وهم أحياء مثل ما وقع لعلي 
والحسين عليهما السلام» فكيف سيملكون الحول والقوة لغيرهم وهم أموات؟ 

ولمهذا قال تعالى: ((والذِين تَدَعُون مِن دونه لا يستطيعون تصركم ولا أنفسَهم يَنصرون)) 
[الأعراف:317١].‏ 

وقال تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ((قل لا أَمْلِكُ لتفسي تفعاً ولا ضرا إلا ما شَاء 
الله وو كنت أَعْلَمُ الب لاستكثرت يِن احير وَمَا مني السّوء إن اتا إلا دير وَبَشِيرٌ لقوم يُومنُون)» 
[الأعراف ٠۱۸۸:‏ ]. 


قال محمد جواد مغنية: 


هذه عقيدة المسلمين بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أشرف تبلق الله أجمعين» لا يملك لنفسه شيعا 
فضلاً عن أن يملك لغيره» وهذا الاعتقاد. محمد صلى الله عليه وسلم هو نتيجة حتمية لعقيدة التوحيد... 


(۱) تفسير الكاشف: »)٠١7/9(‏ وانظر: تفسير الميزان: (17/57)» مختصر مجمع البيان: .)5١9/1(‏ 


1 00 5 1 : 0 2 ١ 
ولكن''' مهمة الرسول تنحصر بتبليغ الناس رسالات ريم وإنذار من عصى بالعقاب» وبشارة من أطاعه‎ 


بالثواب» وأما علم الغيب والنفع والضر فبيد الله وحده". 


غير إذن الله في هذا. 


قال تغاق :قل السات نيه عند شل الله عليه وسلوة (رقل ای لا الك لک صر ورت 
[الجن: ١؟].‏ 


قال أبو جعفر الطوسي: 


أمر الله تعالى توفي ا مق الله عليه وسلم أن يقول للمكلفين:.. .إن لا أقدر على دفع القدر عنكم 
ولا إيصال الخير إليكم» وإنما يقدر على ذلك الله تعالى» وإنما أقدر على أن أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى 
طريق الرشاد» فإن قبلتم نلتم الثواب والنفع» وإن رددتموه نالكم العقاب وأليم العذاب7”. 


وقال السيد محمد تقي الدين المدرسي: 


حالفو لياو و خد ودليل إخلاص المساجد له من قبل الرسول صلى الله عليه وسل والآية 
کرک غل ارک ا و لكند الذي فلك ال اه كم ان فاك ع الاد عل مواهب 
الله للنفس البشرية والسعي الذاڻ كمنهجية سليمة وكجزء من الطريقة. 


)١(‏ في الأصل (ولكنه). 

(۲) تفسير الكاشف: »)٤١١/۳(‏ وانظر: من هدي القرآن: .)01١7/9‏ 

(۳) تفسير التبيان: »)١51//١١١(‏ وانظر: بجمع البيان: »)۳۷۳/٥(‏ جامع الجوامع: (5/وه/). 
)٤(‏ تفسير من هدي القرآن: .)455/١5(‏ 


سؤال (”): 
إن الآيات السابقة قد نزلت فيمن عبد الأصنام» فكيف تجعلون الأنبياء والصالحين كالأصنام؟ 
الجواب: 


أولا: قبل الرد على الشبهة لنتذكر الآيات الكرية الآتية» قال تعالى: ((وما يستوي الأحياء ولا الأَمْوَّات 
إن الله يسيع من يشاء وما أت بمسيع من في القبور)) [فاطر:؟؟].. وقال تع لى: ((والذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يُخلقون شيا وَهُمْ يُخلقون * أَمْوَات عير أَحْيّاء وَمَا يَشَعْرُونَ ايان يبعنون)» 
[النحل:۲۰-٠۲].‏ 

ولنسأل أنفسنا التساؤل الآ : هل الأحجار تبعث الأموات ؟! 


الجواب البديهي أن نقول: لاء فهي تماثيل للصالحين» وقوله: (والذين) هي أداة صلة موصولة بالعقلاء 
على الدوام» وليس لما علاقة بالجمادات. 


ثانياً: إن الآيات نزلت في عبادة المشركين» ومن ماثلهم ممن جعل الوسائط من الأولياء والصالحين بينهم 
وبين الله في عباداقمء» سواء كان توسلاً أو استغاثة أو شفاعة أو غيرها من العبادات» وسواء أكان عن طريق 


فالنصارى يتوسلون ويتشفعون بعيسى وبأمه مرم العذراء عليهما السلام ومشركو العرب ف الجاهلية 


يتوسلون ويتشفعون باللات والعزى ومناة وآلحة أحرى من الأولياء والصالحين. 
قال مير سيد علي الطهران: 


ولا اعتذر المشركون: إننا لا نعبد هؤلاء الأصنام لاعتقادنا أنها آههة مستقلة» وإِنما نعبدها لأجل أما 


تماثيل لأشخاص کانوا نن الله م المقربين فنحن نعبدها لأحل الشفاعة0" , 


.)۷١/١( وانظر: تفسير الجديد:‎ »)5١1/9( تفسير مقتنيات الدرر:‎ )١( 


وكما في عصرنا الحاضر فإننا نرى كثيراً من الناس سلكوا مسلك هؤلاء المخالفين» فإنهم يتوسلون 
ويتشفعون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأئمة من أهل بيته عليهم السلام» وغيرهم من الأولياء والصالحين» 


فالأمر سواء. 


:)٤( سؤال‎ 


إن الأولياء والصالحين وهم في قبورهم ليسوا كالجمادات, بل هم أحياء يسمعوننا ويعلمون ما 
يحصل بين الناس» كما قال عز وجل: (رولا تسين الَذِينَ فوا في سَبيل الل أَمْوَاا بل أَحْياءِ عِنْدَ رهم 
يُرْرَقُونَ)) [آل عمران:59١].‏ وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرد السلام على من يسلم 
عليه وهو في قبره. 


لذلك فإننا نتوجه إلى أضرحة الأولياء والصالحين ونطلب منهم المدد وأن يتوسطوا لنا ويقربونا عند 


الله تعالى لقضاء حوائجنا من النفع والضر والرزق والشفاء في الدنيا والآخرة. 
الجواب: 


أولاً: إن الاستدلال يذه الآية على أن الأموات يسمعون ويعلمون ما يحصل بين الناس هو استدلال 
باطل» وليس له من الحق شي ع. 


بل الشهداء والصالحون لحم حياة برزحية غيبية لا نعلم كيفيتهاء وهم مشغولون بالنعيم الذي أنعم الله 
عليهم به. 


قال ناصر مكارم الشيرازي عن حياة الشهداء: 


والمقصود من الحياة في الآية هي الحياة البرزحية في عالم ما بعد الموت لا الحياة الجسمانية» وإن لم تختص 
او ی کی الناى ا ارضاء ولكى كيك ا ا اکا هو الشف 


الرفيع E‏ 
وقال الحاج سلطان الجنابذي أيضاً: 


حياة أتم وأكمل وأشرف وأعلى من هذه الحياة الدانية عند ريم يرزقون بالرزق المناسب لمقامهم عند 


.)٠٠٠/۲( تفسير الأمثل:‎ )١( 


الوت 0 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام عن البي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في وصف الشهيد» قال: 
(ويجعل الله روحه في حواصل من طير حضر تسرح في الحنة حيث يشاء ويأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 


: 0 002 
من ذهب معلقة بالعرش) . 


وإذا مات الإنسان وفارق الدنيا ستنقطع أعماله» ويكون مصيره في القبر» إما منعم وإما معذب» فهو في 
كلتا الحالتين مشغول ما أسلف في دنياه من نعيم أو ححيم» أو ما يقدم له من أعمال نص عليها نبينا صلى الله 


غلية وسل 


قال صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم كان 


ثانياً: وأما سماع البي صلى الله عليه وسلم سلامنا وصلاتنا له فإنها من خخصائصه لا يشا ركه فيها أحد 


من الخلق؛ لأنها ثبتت بالنص الشرعي الذي لا يقاس عليه غيره من الخلق. 


فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تتخذوا قبري 


مسجداء ولا بيوتكم قبورا» وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم وسلامكم یلغ . 


ثالثً: وأما قولحم بام يذهبون إلى أضرحة الأولياء والصالحين ويطلبون منهم التوسط إلى الله عز وجل 
لقضاء حوائجهم, فهذا من الشرك بالله عز وحل» ذلك أن أهل البيت عليهم السلام لا يسمعوفهم, ولا 
يستجيبون لهم من باب أولى» بل هم براء منهم وممن توسل يممء كبراءة الذئب من دم ني الله يوسف عليه 
السلام» ولنا فيهم -ومن قبلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة فيما ثبت عنهم بالنص 
الصحيح. 


وهذا كما قال تعالى: ((ِوَمَنْ أضّل مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 


دعائھہ غافلون) [الأحقاف:0]. 


.)۳٠۳/١( تفسير بيان السعادة:‎ )١( 

(۲) تفسير نور الثقلين: »)505/١(‏ وانظر: مستدرك الوسائل: »)١٠١/1١١(‏ بحار الأنوار: (0۲/۹۷). 
(۳) شرح فج البلاغة: »)۲١۸/۲۰(‏ بحار الأنوار: »)۲١/۲(‏ عوالي اللآلي: (91/1). 

.)٠١١/۲( كنز الفوائد‎ »)۳٤۳/۳( مستدرك الوسائل:‎ »)۳۲٤/۸۰( بحار الأنوار:‎ )٤( 


قال المولى محسن الكاشان: 


إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين» حيث تركوا عبادة السميع اجيب القادر الخبير إلى عبادة من 
لا يقحب ف ولو تكم معاععوة فبلا أن يلم مبرائرهم يراض ماهم إل يم القيامة ها داسك الدنياء 
وهم عن دعائهم غافلون؛ لأهم إما جمادات» وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهه”". 


وقال السيد محمد تقي المدرسي 


هكذا هم الشركاءء إفم لو دعاهم الإنسان إلى يوم القيامة لما استجابوا له» بل هم غافلون عن دعائه 
لاقخليو شاي قاض کن شؤون الداعين» سواء كان الشركاء الحجرية أو الأموات ممن يزعم الشركاء 
امش ركون أنهم شفعاؤهم يوم القيامة» أو الأصنام البشرية الى تعبد من دون الله فإن لكل واحد منهم سبب 
لغفلته عما يدعوم أما الأحجار فإِها لا تعي شيئاء وأما الأموات فهم عند رهم زيون بأعمال0". 


ولنتذكر أن يوم القيامة ستظهر الدعاوى الصادقة من الباطلة» وذلك حين يرى كل مخلوق النار 


والحساب. 


e) E E 

وقال تعالى: ((وَإِذَا رای الّْذِينَ اشر کوا شر کاءھُم قالوا ربا هَؤلاء شر کاؤا الْذِينَ كنا دعو م مِنْ دونك 
فاقوا إِليْهِمْ القول نكم كاذبون) [النحل:8]» وكأن الرد عليهم كما في قوله: ((وأنذِرَهُم يوم الآزقة إذ 
اقلوب لَدَى الْحَنَاحِرِ كَاظِيينَ ما لِلظَلِمِينَ من حويم ولا شفع يُطَاعٌ)) [غافر:86١].‏ 


وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: ((وَإِذْ قال الله يا عِيسى ابن مَرْيْمَ أأنت قلت ناس انُحِذُوني وَأَمّي 
واي 3رواللء دل ابلك نا يكرد بي أن انول اليس لي بِحَقّ إن كنت قله همذ عَلِمْتَهُ تلم ما في 
ل تفسي ولا أَعْلَمُ ما في تفسك إِنكَ أت عَلامٌ العيوب») eee‏ (مَا قلت لَهُمْ إلا 
ME O GA CT a‏ 


.]١١۷:ةدئالا[ شَيْء شَهِيدٌ))‎ E 


.)7/5( الجوهر الثمين:‎ »١۷١/١١( وانظر: كنز الدقائق:‎ »)١١/١( تفسير الصافي:‎ )١( 
.)١181/1١9 تفسير من هدي القرآن:‎ )۲( 


أي: ليس لي علم إلا عا شاهدته وحضرته حال معيشى معهم» وأما وأنا غائب عنهم فلا أعلم عنهم 


وقال تعالى: ((إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاء کم وَلَوْ سّمِعُوا ما اسْتَجَابُوا كم وَيَوْمَ لقيامَة يَكْفرُونَ 


بش رككم ولا يتبئك مثل خبير)) [فاطر .]١ ٤:‏ 
قال السيد محمد تقي المدرسي: 


فكيف يسمعون نحواكم أو سركم» أو حين تدعوفم في الظلمات؟ ولو افترضنا أنهم معوا دعاءكم لم 
يستجيبوا لكم؛ لام لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم» فكيف بحلب الخير لكم؟ ((وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكفرُونَ 
بش رككمٌ) الملائكة والأنبياء كعيسى والأولياء الصالحون سيكفرون بشرككم ((ولا يبك مثل عتبير)» الخبير 


هو الذي حبر الشيء» وعرف أبعاده» وَمَنْ أَخْبّرٌ من الرب وهو الخالق الحيط بكل شيء علما؟. 
وقال محمد جواد مغنية: 


((إن تَدعُوهُمْ لا يُسْمَعُوا مُعَاءكُمْ)) إن كانوا بلا إحساس وشعور كالأحجار والأشجار والكواكب 
((وَكَوْ سَمعُوا)) إن كانوا من الإنس أو الجن أو الملائكة رما امْتَجَابُوا لَكُمْ) لأهم لا ملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ ((وَيَوْمَ لقِيَامَة يَكَفرُون بشرر كِكُمْ) يبرأون منكم ويوجخوتكم على 
الشرك والضلال ((ولا يبك مل خبير)) بمصير هؤلاء المكذيين بنبوتك يا محمد وغيرهم من العصاة 
وا 


وقال تعالى: ((وَيوْمَ َحْشرَهُمْ حویعا نم تقول للذِينَ أشركوا مکائکم اشم وش رکا ؤ كم فرلا ھم 
وقال ش ركاؤهم ما كنم ينا تَعْبدُون)) [یونس:۲۸]. 

قال محمد حسين فضل الله: 

((وَيَوْمَ تحشرھم جَوِيعا)) فلا يتخلف منهم أحد ((ثم تقول للذین أشركوا مكائكم انتم وش ركاؤٌكم)) 


قفوا... لا تتح ركواء وليلزم كل واحد منكم مکانه» ولیلزم كل واحد من شركائكم مكانه. وواجهوا الحقيقة 
الساحقة الي تتساقط فيها الآمال أمام تساقط المواقف» فهاهم أولاء الذين أشركوهم بعبادة رهم» وعبدوهم 


(۱) تفسير من هدي القرآن: (۳۹/۱۱). 
09 تففسير الكاشف: 58/579 وانظر: من وحي القرآن: 5/199 0600 


من دونه لا يتعرفون يمم ولا يملكون لهم نفعاً ولا شفاعة ((قَرَيلنا يَيَنَهُم) أي: قطعنا الروابط بينهم» فلا صلة 
تربطهم يهم » وهاهم يواحهوهم بالتنكر لهم والرفض لعبادتهم ليتخلصوا من مسؤوليتهم» فينكروا عليهم 
عبادقم لهم؛ لئلا يتحملوا مسؤولية شركهم وضلاهم من موقع الإغراء والخديعة والتضليل» فما كانوا بمارسونه 
معهم ((وَكَالَ سرَكَاؤُهُمْ مَا كنم إيائا تَعبّدُونَ)) لأننا لم نأمركم بذلك ليكون عملكم عبادة لنا من موقع 
الخضوع والطاعة للأمر الصادر مناء وربما كان ذلك على سبيل الكناية من حهة عدم استحقاقهم للعبادة حي 


NESE‏ ا( 
لا يواحهوا مسؤولية ذلك أمام الله 5 


(۱) تفسير من وحي القرآن: (۲۹۲/۱۱). 


المبحث الثالث: 
خطر الوقوع في الشرك 


إن التوحيد الخالص لله يع عدم الإشراك به سبحانه؛ لأن الشرك ظلم عظيم» وخطر حسيم» كما قال 
تعالى: (رإن السك لَظُلْمٌ عَظِيجٌ)) [لقمان:7١]‏ وقال تعالى: (رإن الله لا يعفر أن يُمْرَك به وَيَثْفِرٌ مَا دُون ذَلِكَ 
لمر يَشَاء)) [النساء:5١١].‏ 


قال الشيخ محمد السبزواري النجفي: 


أي أنه تعالى غفار للذنوب» ولكن الشرك به لا يغفره مطلقاًء وقد حكم على المشرك به بالخلود في 
عذاب النار؛ لأن أثر هذا الذنب لا ينمحي ولا يشمله العفو إلا أن يتوب المشرك ويرجع إلى الإسلام والتسليم 
لله تعالى بالوحدانية والربوبية» فتجب توبته ما قبلها من الشرك ((وَيَْفِرُ ما دُون ذَلِكَ)) أي: ما سوى 
الشرك» من المعاصي وصغار الذنوب؛ فإنه يغفرها بلا توبة ((لِمّنْ يَشَاء)) للذين يريد لهم المغفرة والتجاوز 


تفضا ا لأن مقتضى هذه الحالة هو الوقوف بين الخوف والرجاءء فلا إغراء فيه بعدم التوبة. 
وهناك خحطر على عمل وإعان العبد لم يستشن منه أحدء ولا عصمة لبشر من العقاب إن وقع منه. 


وهو ما جاء في قوله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلی الله عليه وسلم: ((ولقد أوحي إليك وإلى الذِين مِن 


قيْلِك لين أشركت ليطن عَمَلكَ ولتكوئن مِنْ الخاميرين)) [الزمر:18]. 
قال السيد محمد الحسينى الشيرازي: 


رسول الله وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لعن أشركت بالله ودعوت معه غيره ليحبطن عملك» 
وحبط العمل بطلانه» بأن لا يكون له ثواب» أي: لم يكن لك أجرٌ على أعمالك الحسنة» ولتكونن حيث 


أشركت من الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم ودنياهم وآخحرهم» وتوجه الخطاب إلى الرسول وسائر 


(۱) تفسير الحديد: (۲۹۷/۲)» وانظر: تفسير حامع الجوامع: »)۲٦۱/۱(‏ تفسير الوجيز: .)۳٠۸/١(‏ 


الرسل لتنبيه الناس بأن الأمر هكذا حي بالنسبة إلى أعظم الناس7"©. 


وهذا ما كان يعلمه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» كان يخاف على نفسه وعلى أولاده من الشرك» 


وقد ذكر تعالى عنه قوله: ((واجنښني وبني أن عبد الأصنَام)) [إبراهيم:0؟]. 
وهذا حاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته من الشرك أيضاً. 


روى امجلسي في بحاره أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر! 
قبل وما الشرك الأضكرا رسول ا قال الزيا 3 . 


وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الموجبتان: من مات 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دحل الحنة» ومن مات يشرك بالله شيعا يدحل النا". 


وعن الرضا علي بن موسى عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كرعة على الله عز وجل؛ من قالها مخلصاً استوجب الحنة» ومن قاها 


E‏ ماله ودمه و کان مصيره إلى الناں“. 


قال الجلسي معلقاً على قوله صلى الله عليه وسلم: رومن قاها كاذباً): أي في الإخبار عن الإذعان ها 


والتصديق چ 


ولهذا فقد بين سبحانه أن الشرك لا يغفره بدون التوبة» وهذا يوضح لك شدة خحطره» فمن مات على 
الشرك فقد باء بالخسران والعياذ بالله» وهذا حذر منه الأنبياء والأئمة عليهم السلام» وجعلوا الوقوع فيه موجبا 

ولا كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون من الإشراك بالله سبحانه ولو كان يسيراً حقيراً في 
أعين العوام» وهذا ما كان يخشاه أمير المؤمنين على عليه السلام مثل ما جاء عنه أنه إذا توضاً لم يدع أحدا 


يصب عليه الماء» فقيل له: يا أمير المؤمنين» لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلا 


(۱) تفسير تقريب القرآن: .)٠٠/۲٤(‏ 
(۲) بحار الأنوار: (555/105). 

(۳) بحار الأنوار: (9ه). 

)٤(‏ بحار الأنوار: (9/ه). 

(ه) بحار الأنوار: .)٥/۳(‏ 


احا 


لذلك سوف نذكر بعض المعتقدات والعبادات الي انحرفت فئة من الناس فيها عن الطريق المستقيم من 
بعد أن بينا حطر الوقوع في الشرك» سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا الكتاب حجة لنا لا علينا. 


.)٤١/١( انظر: من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


المبحث الرابع: 


أمثلة لوقو ع الشرك بين الناس 


أولاً: الصور والتمائيل: 


من المداحل الخطيرة لباب الشرك وال تعد من الأمور العظيمة الى نى عنها الله عز وجل: الصورء 
وذلك لما يفعله ذلك المصور من تصاوير يضاهي بها خلق الله عز وجل. 


نقل النوري الطبرسي عن كتاب لب اللباب: أنه يخرج عنق من النار» فيقول: أين من كذب على الله؟ 
وأين من ضاد الل وأين من استخف باللھ؟ فيقولون: ومن هذه الأصنام الغلاثة؟ فيقول: من سحر فقد كذب 


على الم ومن صوّر التصاوير فقد ضاد الثم ومن تراءى في عمله فقد استخف با . 


والمقصود من التصاوير الي حذر البي صلى الله عليه وسلم منها: إما أن تكون تصوير ذوات الأرواح» 
لا سيما تصوير المعظمين من البشر كالأنبياء والأولياء والعلماء وغيرهم» أو ما يكون رسماً في قماش» سواء 
أكان هذا الرسم عن طريق رسم الصورة على لوحة أو ورقة أو حدار» وكل ذلك يعد من الفعل الحرم؛ لأنه 
يعد وسيلة من الوسائل المؤدية إلى الشرك وفساد العقيدة بين الناس؛ لأن أول شرك حدث في الأرض كان 


بسبب التصوير ونصب الصور. 


حاء في الخبر عن أبي جعفر عليه السلام: أن إبليس هو أوّل من صور صورة على مثال آدم عليه السلام 
ليفتن ها الناس» ويضلهم عن عبادة الله ثم صوّر صورة (ود)» وهكذا بعده (سواع) (فيغوث) ثم (يعوق)» حن 
بعث الله إدريس عليه السلام فحذرهم من عبادة الأصنام وفاهم عنها!". 


الین وار آنا ل ترس ل بيدا عور ف فوا اها وده غا اع اوق 
عقيدها. 

.)0۱١/۱۳( »)٤٥٤/۳( مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(۲) انظر: قصص الأنبياء: (1۷). 


وأما اليوم فإننا نرى كثيراً من الناس -هداهم الله إلى الحق- يعلقون صور الأنبياء والأولياء والعلماء 
وغيرهم في المساحد وبجحالس الذكر والبيوت» وغيرها من الأماكن» أو يعلقون صورة البي صلى الله عليه وسلم 
وآل بيته الطاهرين» وصورة ني الله نوح وسليمان بن داود عليهم السلام وغيرهم» سالكين بذلك مسلك 
المخالفين من النصارى والمشركين وغيرهم من غير علم. 


وقد نقل النوري الطبرسي من كتاب عوالي اللآلي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أهل هذه 


الصور يعذبون يوم القيامة» بقال: أحيوا ما خلقتم)!". 
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وقد بوب ابن بابويه القمي في كتاب (من لا يحضره الفقيه) باباً بعنوان: ذكر جمل من مناهي النبي صلى 
الله عليه وسلم, ثم قال: وى عن التصاوير وقال: (من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس 


وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن 


ينفخوا فيها الرو -7). 


وعن أبي عبد الله عليه السلام» عن أبيه» عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين: إياكم وعمل الصور؛ فإنكم 
تُسألون عنها يوم القيامة . 


وعن محمد بن مروان» عن أب عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من 


e 8‏ ا (On‏ 
صور صورة من الحيوان يعذب حن ينفخ فيهاء وليس بنافخ . 


.)5١١/1١9 مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: 55/80 .)١5‏ 

(۳) من لا بحضره الفقيه:(5/4) وانظر:وسائل الشیعة:(۲۹۷/۱۷) بحار الأنوار:(5/80 5 ؟)» مجموعة ورام:(۲/١٠١٠).‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعة: »)٠٠۷/١(‏ بحار الأنوار: »)۲۸۷/۷١(‏ الحاسن: (115/5). 

(ه) مستدرك الوسائل: .)3١١/1١9‏ 

(7) الخصال: »)٠١8/1١(‏ ثواب الأعمال: (؟75)» وسائل الشيعة: (۲۹۷/۱۷)» بحار الأنوار: .)٠١١/۷۳(‏ 


فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلى المدينة» فقال: (لا تدع صورة إلا حوتماء ولا قبراً إلا سويته» ولا كلباً إلا قتلتم. 


وقد يقول قائل: هذا النهي الصريح من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما جاء في حق أولفك 
الذين يصورون الصور على شكل التماثيل المنحوتة» ول يأت النهي عن التصوير الذي يعرف بالرسم» أو ما 


والجواب على هذه المقولة يأ من نمي أحبابنا من آل البيت الأطهار عليهم السلام» فمن ذلك: 


فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم كره ذلك7". 


ومن المعلوم بداهة أن السقوف لا يمكن وضع التماثيل يماء فكان النهي عن التصاوير ال على شكل 


الرس 


وجاء في الأخبار الصحيحة النهي الصريح عن التصاوير المرسومة» واليّ تكون في الستور» فجاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سترا فيه التصاوير أمر أن تقطع رأس تلك الصور”©. 


وضرر هذا الأمر يبلغ إلى أمر حطير وهو: نزع البركة وذهاب الخير من البيوت» عند نفور الملائكة من 
التصاوير. 


وهذا ما نقله النوري الطبرسي عن درر اللآلي: عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تدحل 
الأسكة يا نه عور ول كن لذ ان 


ولعل انحب لآل بيت البي صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره بتفسير الدميري للحديث السابق حيث 


يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا صورة)؛ فقال العلماء: سب 


.)5517/9( وسائل الشيعة:‎ )١( 
.)577/5( وسائل الشيعة:‎ )۲( 
.)5715/9( شرح فج البلاغة:‎ )۳( 
.)٠٥۳/۳( مستدرك الوسائل:‎ )٤( 


امتناعهم من البيت الذي فيه الصور كوا معصية فاحشة» وفيها مضاهاة خلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما 


يعبدون من دون الله عز وجل . 


ولحرص الأئمة عليهم السلام على التوحيد وإخلاص العمل لله» فقد حذروا من الصلاة في مكان يكون 
فيه تماثيل أو تصاوير مرسومة» ونوا عنه تي فتاواهم عليهم السلام. 


فعن عبد الله بن الحسن» عن جده علي بن جحعفر» عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن البيت 
قد صوّر فيه طير أو مكة أو شبهه» يعبث به أهل البيت» هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لاء حن يُقطع رأسه أو 
يفسده» وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة. وسألته عن الدار والحجرة فيها تماثيل: أيصلى فيها؟ قال: لا 
يُصلى فيها وشيء منها مستقبلكء إلا أن لا تحد بدأ فتقطع رؤوسهاء وإلا فلا تصل فيها". 


وعن الحسن» عن حده علي بن حعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسجد 
يكون فيه تصاوير وتماثيل: يصلى فيه؟ فقال: تُكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير -أي: المرسومة- 


MD f 0‏ 
ويصلى فيه ولا باس . 


وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل -أي: 
المرسومة- ونفترشهاء فقال: لا بأس هما ييسط منها ويفترش ويوطأء إنما يكره منها ما نصب على الحائط 


)6( 
والسرير '. 


وللّه در الإمام جعفر عليه السلام» من هذه الإجابة الي تخرج من مشكاة النبوة» حين أوضح بالتفصيل 
أن ما يكون مهاناً من هذه الرسوم فلا بأس باقتنائه» أما ما يكون فيه دلالة على التعظيم» مثل أن يوضع على 


وعن سعد بن إسماعيل» عن أبيه» قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلى والبسائط يكون 
عليها التماثيل: أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله إن لأكره. وعن رجحل دخل على رجل عنده بساط عليه 
تمثال فقال: أتحد ههنا مثالاً؟ فقال: لا تحد عليه ولا تصل عليه. 


.)54/55( انظر: بحار الأنوار:‎ )١( 
.)588/80( بحار الأنوار:‎ )۲( 
.)107/8( وسائل الشيعة:‎ )۳( 
.)5؟١/1١١( وسائل الشيعة:‎ )5( 
.)5517/9( (ه) وسائل الشيعة:‎ 


وكل ما سبق ذكره من الأقوال والتحذيرات عن البي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين في هذا 
الجانب العظيم لم يكن إلا لسد باب عظيم يدخل منه الشرك إلى المسلمين من جانب التعظيم والغلو» وهم لا 


يشعرون» مثلما حدث لمن سبق من الأمم الغابرة. 


ثانياً: الغلو فى الصالحين: 


ما يقود إليه أمر التفريط والتهاون في التوحيد» الإفراط والغلو في الصالحين» وهذا الأمر من أشنع 


وأخطر ما يهدم جناب التوحيد» ولربما هو الباب إلى كل شرك وشر. 


و عر طن كان ج افا ا مو يقال اا يدو فرن :بدن الله الذي لا ا كه 
فيه مشارك هو الكمال المطلق» والغغئ المطلق» والتصرف المطلق من جميع الوحوه» وأنه لا يستحق العبادة 


قدو غلاق حدس كلوق حو فل ل ها مو افده ا اة ساو نه رت العامة وذلك 
أعظم الشرك. 


ومن رفع أحداً من الصا حين فوق متزلته الى أنزله الله بها فقد غلا فيه» وذلك وسيلة إلى الشرك وهدم 


لن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ترفعون فوق حقي» فإن الله تعالى اتخذن عبداً قبل أن يتخذني 
e‏ 
والناس في تعاملهم مع الصاححين على ثلاثة أقسام: 
أهل الجفاء: الذين يهضموفم حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة هم والتوقير والتبجيل. 
أهل الغلو: الذين يرفعونهم فوق مترلتهم الي أنزهم الله. 


أهل الحق: الذين يحبوفهم ويوالونفهم, ويقومون بحقوقهم الحقيقية» ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم» 
وادعاء عصمتهم. 


وأهل الصلاح يتبرؤون من أن يدّعوا لأنفسهم حقاً من حقوق رهم الخاصة» كما قال تعالى عن عيسى 


.)١5( نوادر الراوندي:‎ )١( 


ابن مريم: ((سبْحَائَكَ ما يكون لي أن أقول ما لَيِْسَ لي بِحَقّ)) [المائدة:1١١]‏ وهذا ما سار عليه وانتهجه 


واعتقده الآل الكرام عليهم السلام. 
ولنأخحذ مثالا على ذلك: 


هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد انقسم فيه المسلمون على ثلاثة أصناف» منهم من 
غلا في حبه» وجعل له المترلة المساوية لمترلة الرب جل حلاله. 

ومن أمثلة غلوهم فيه عليه السلام: زعمهم أن الله قد عرض ولايته عليه السلام على الأنبياء والمرسلين» 
فقبلها بعضهم وأنكرها آحرونء ولا وقع الإنكار حدثت البلاياء ذلك أن المصائب نزلت على الرسل والأنبياء» 
مثل ما لقي آدم من المعصية» وما لقي نوح من الغرق» وما لقي إبراهيم من النار» وما لقي يوسف من الجب» 
وما لقي أيوب من البلاء» وما لقي داود من الخطيئة» وما لقي يونس من الغرق". 


والأدهى من ذلك دعواهم أن الذي أنحاهم هو أمير المؤمنين بنفسه بأمر 0 


ومن يقرأ مثل هذه الروايات يجد أن إدراج لفظ الحلالة في سياق الكلام ما هو إلا لذرٌ الرماد على 
العيون» ولتلطيف العبارة الشنيعة» وإلا فأمير المؤمنين -كما زعموا- قد أعطي التصرف المطلق» المنبثق من 
القدرة الذاتية. 

ومنهم من غلا في بغضه كالخوارج والنواصب ومن ماثلهم. 

ومنهم من أعطاه حقه ومتزلته في الحبة والموالاة الي تليق به» ولم يغل في متزلته وهم أهل الحق. 

وقد حذر أمير المؤمنين عليه السلام من خطورة الغلو خاصة فيه» فقال: يهلك ف اثنان: محب غال؛ 
ومبغض غال. 


وان ار اا طايه ا وى ا قب مررظ يدعي بز انديع إل فين اي 


)١(‏ انظر: (ص:4١)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: تفسير نور الثقلين: 5/9 48)» بحار الأنوار: (57/571)» قصص الأنبياء للجزائري: (4۳۸)» المناقب: .)١88/5(‏ 
(۳) انظر: الأنوار النعمانية: »)۳١/١(‏ بحار الأنوار: (5؟/5). 

(4) بحار الأنوار: .)۲۸١/٠١(‏ 


ومع بلاطك ودس يه لبشه | يقتليو SNE E‏ ازمر ا 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فك مكلا عن تي 
أبغضته يهود خيبر حن كتوا أمه» وأنعه المتارى سف ألزلرة المنؤلة الى لبس لنب ألا فاه ك ن افا حت 
مفرط يفرط .ما ليس في» ومبغض يحمله بغضي على أن يبهتئ» ألا إني لست ببي ولا يوحى إلي» ولكين أعمل 


بل اشتد وعيده عليه السلام وقوله على من غلا فيه ورفع من مكانته فيما ليس له فقال: اللهم إني 


بريء من الغلاة كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى» اللهم احذهم أبداء ولا تنصر منهم أحدا © 
وهذا ما فطن إليه سائر الأئمة عليهم السلام فنبهوا عليه» وتكاثرت عباراقم حوله. 


فقال الصادق عليه السلام: الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله» ويدّعون الربوبية لعباد الله» والله 


وهذا التحذير الخطيرمن الأئمة عليهم السلام يقودنا إلى التفتيش عن أساس الغلو ومنشأه فيهم» وهو ما 
كفانا مؤنته أبا عبد الله عليه السلام. 


فعن أبان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادّعى 
الربوبية في أمير المؤمنين» وكان والله أمير المؤمنين عبدا طائعاء الويل لمن كذب عليناء وإن قوما يقولون فينا ما 


لا نقول في أنفسناء نبرأ إلى الله منهم» نبرأ إلى الله منهه. 


والأمر لم يكن نحافياً عن انتباه الأئمة؛ إلى حال بعض محبيهم من شيعتهم وما سيؤدي إليه فرط حبهم 
فيهم» فتكلموا فيه وحذروا منه» فجاء عن ابن أبي نحران عن عبد الله قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إنا أهل 
بيت صدّيقون؛ لا نخلو من كذاب يكذب عليناء ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس7©. 


(۱) شرح فج البلاغة: (۱۱۲/۸)» بحار الأنوار: (۳۷۲/۲۳). 

(۲) بحار الأنوار: (ه9117/9)» العمدة: .)5١11(‏ 

(۳) بحار الأنوار: »)۲۸٤/٠١(‏ أمالي الطوسي: (660) المناقب: .)5515/١(‏ 
(5) المصدر السابق 

(5) بحار الأنوار: .)۲۸٦/۲١(‏ 


(59) بحار الأنوار: .)۲۸۷/۲١(‏ 


ولنتذكر دائماً أن الأئمة؛ يرجون رحمة الله ويخافون عقابه» وهم يدعون الله سبحانه دائماً وليس هم من 
ميزة عن غيرهم» وهذا لسان قوم ينطق هذا: فيقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: فوالله ما نحن 
إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» إن رحمنا فبرحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله ما لنا 
على الله من حجة» ولا معنا من الله براءة» وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون» 
ويلهم! ما لهم لعنهم الله؟! فقد آذوا الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره» وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليهم... أشهدكم أي امرؤ ولد رسول الله 


صلی الله عليه وسل واس براع من آلا إن أطعته رحمئ» وإن عصيته عذبئ عذابا شدیدا. 


)١(‏ رحال الكشي: (۲۲۰» 5؟5). 


ثالغاً: الغلو فى القبور: 


ومن الغلو في حب الصا حين أيضاً ما نشاهده في كثير من بلدان المسلمين من بناء الأضرحة وتحصيصها 
وحعلها مزارات تعبد بالنذر والذبح والتوسل مع الله ويُطاف جا ويستغاث ويطلب المدد والعون من أصحايماء 
وتقدم لها القرابين وأكاليل الزهور والبخور وتهدر فيها الأموال» ظناً منهم أن لها الزلفى عند الله سبحانه 
وتعالى» إلى غير ذلك من البدع المشاهة لعقائد اليهود والنصارى. 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 


زغ ر رة قال قلت الكن سحن عليه الا الاد نين القبور! "قال هل ين ادا ولا عد 
شيا منها قبلة؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى عن ذلك؛ وقال: ولاقو فق قلا كيدا 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تتخذوا قبوركم 


مساجدكم, ولا بيوتكم قبورا)"" أي: مثل المقابر لا تُصلى فيها النوافل والمستحبات. 
وتحاوز النهي والتحذير عن الصلاة في المقابر إلى النهي عن البناء أو تزيين القبور. 


فعن علي بن حعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليها: هل 
يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه» ولا الجلوس» ولا نخصيصه. و 


وَعَن أي غبك الله عليه السلام قال لا ترا علق القيون ولا تصوروآ:سقوف البتوتك؛ فان رسمول الله 


صلی الله عليه وسلم كره ذلك . 


.)7١/109( بحار الأنوار:‎ ») ٦۱ /٥( »))۲۲۰/۲( وسائل الشيعة:‎ »)۱۷۸/١( من لا يحضره الفقيه:‎ )١١ 

(۲) بحار الأنوار: (۳۱۳/۸۰)» علل الشرائع: (5//5؟). 

(۳) مستدرك الوسائل: (۳۷۹/۲). 

.)؟5١10/١( الاستبصار:‎ )٤( 

(5) وسائل الشيعة: »)5١٠١/*(‏ تمذيب الأحكام: (١451/1)؛‏ بحار الأنوار: »)٠١۹/۷۳(‏ الحاسن:(۲/١١١).‏ 


وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تحصص المقابر ويصلى فيهاء ونمى أن يصلي الرحل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى 
ظهر الکیة. 


وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى 
أن يأكل الإنسان بشماله» وأن يأكل وهو متكىء» ونمى أن تحصص المقابر ويصلى فيها". 


وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


في هدم القبور وكسر الصور””". 


وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مِن أكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم» ومهر البغي» وأحر 
الكاهن؛ وثمن الكلب» والذين يبنون البنيان على القبور... الخبر“. 


وجاء في بعض الروايات الأسباب المانعة من هذا الفعل. 


فروى النوري الطبرسي عن العلامة الحلي في كتابه (النهاية) عن البي صلى الله عليه وسلم أنه نمى أن 
يحصص القبر أو يبئ عليه وأن يقعد عليه أو يكتب عليه؛ لأنه من الاما قاذ اة امیت ل 


ال ادق عليه ا :كل ا جل على اهر غير تراب القن قير تق على لل 


هذا هو حال وحرص آل البيت الكرام عليهم السلام على التوحيد من خلال فتاواهم» لا ما ينسب 
إليهم من الكذب المخالف للقرآن» وهديهم عليهم السلام» فإن النبي صلى الله عليه وسلم فى عن البناء على 
القبر وعن تحصيصه» وأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى مباشرة دون واسطة» وكذا الأئمة عليهم السلام نوا عن 


.)۲۱۱/۳( »)۱٥۸/٥( وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: .)۳/٤(‏ بحار الأنوار: »))۳۲۸/۷۳١(‏ الأمالي للصدوق: (477)» مجموعة ورام: .)٠١١/۲(‏ 
(۳) الكافي: »)٥۲۸/١(‏ وسائل الشيعة: »)5١1١/9(‏ بحار الأنوار: »)۲۸٦/۷١(‏ الحاسن: .)0١٤/۲(‏ 

.)۳٤۷/۲( مستدرك الوسائل:‎ )٤( 

(5) مستدرك الوسائل: .)۳٤۷/۲(‏ 

(5) وسائل الشيعة: .)٠٠١۲/۳(‏ 


ومن العجيب! أن جحد من الناس من يستدل على مشروعية الطواف على القبور والحج إليها بروايات 
مكذوبة» وبقصص عجيبة» هي في الحقيقة من الوهم وتلبيس الشيطان؛ فإن كل من يعظم قبراً لإمام أو عالم» 
كالحسين عليه السلام أو غيره كالبدوي لجرو فلا تحده يتعلق بتلك القصص المكذوبة أو الي قد تقع 
من أوهام العوام حول بركة لحن الأشساض :ويرك كاب الله الذي فيه روان الْمسَاجدَ لِلَّهِ قلا تَدْعُوا م 
الله أَحَدا)) [الحن:8١],‏ وأيضاً فيه قوله: ((أَمّنْ جيب الْمُضطرَ إذا دعَاهُ وَيَكْشِيفْ السوء وَيَحْعَلَكُمْ لاء 
الأرْض أئلة مَعَاللّم) [النمل:۲٠]‏ وقوله: ((وَِذَا مَسكُمْ الضُرٌ في الْبَحْرِ ضَل مَنْ تَدْعُونَ إلا ياه فلم 
ا لك لبر أَعْرَضِكُم وَكَان لإنْسَانُ كَفور)) [الإسراء:۷٦].‏ 


أفنتعلق بتلك القصص الي تخالف كتاب الله وسار على منهجه الآل الكرام عليهم السلام أم أننا نسير 
على هدى وصراط واضح سار عليه صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام وحث عليه آل بيته عليهم السلام» فإن 
لم يكن مع هؤلاء الحق... إذا فمن سيكون معه اللحق؟!! 


رابعا: الدعاء وأنواعه: 


الدعاء من أهم العبادات الى تقرب الإنسان إلى ربه» اع اکان ا أم e‏ أم را بالله عز 
وحل» وذلك لتضمنه طلب الثواب» والخوف من العقاب» والافتقار واللجوء إليه» وهو سلاح المظلومين 
ومفز ع الضعفاء المكسورين» وسبب السعادة في الدارين» فمن صرف شيئاً من الدعاء لغير الله فقد أشرك بالله 


شر کا أكبر. 
والدعاء أنواع» فمنه المشروع ومنه الحرم غير المشروع» وبيان ذلك على النحو التالي: 
الدعاء المشروع ينقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: دعاء الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه: 


أرسل الله عز وجل الرسل ليعلموا البشرية توحيده في الدعاء والتضرع إليه وحده وقد كان العرب قبل 
البعثة يدعون ريم ويجعلون الوسائط بينهم وبين ريم في الدعاءء؛ من الأنبياء والأولياء والصالحين» معتقدين بأنها 
اصع حرو معدم 

فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم معلماً وآمراً بإفراد الله عز وجل في الدعاءء سواء أكان دعاء استغاثة 
أو استعانة أو استعاذة أو غيرها من دون وسيط ولا شفيع» امتثالاً لأمره تعالى: (روأن الْمَسَاحد لله فلا تَدْعُوا 
مَعَ الله أَحَدا) [الجن:۸٠].‏ 


ولقوله تعالى: ((وَمَنْ يَدْعٌّ مَعَ الله لها آحخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإ 
الْكَافِرُونَ)) [المؤمنون:17١١].‏ 

وقوله تعالى: ((قل إِنمَا أَدْعُو ربّي ولا أشرك به أحَدأ)) [الحن: .]٠١‏ 

REA OSE NE E قله تال رات حيبت‎ 


وقوله تعالى: ((إِيّاكَ تعبذ وَإِيّاكَ ستَعنْ) [الفاتحة: ه]. 


وقوله تعالى عن الاستغائة: ((إذ تستغیٹون ربكم فَامكجاب لَكُمْ)) [الأنفال:9]. 


وقاله تعالى: ((قل أَعُودْ يرب الْمَلقِ)) [الفلق:١].‏ 


وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وهو غلام أصول التوحيد» وقال 
له: (يا غلام» ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بنٌ؟ فقلت: بلى» فقال:احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده 


أمامك» تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بال . 
النوع الثاين: طلب الدعاء من المخلوق ا لحي فيما يقدر عليه: 


ومن الأدعية آلا أن يطلب الانسنان من احيه الى الخاضز أهرا يقدر عل قله فى الدين أو الدتياء 


الغرق» أو يستعين به على ركوب دابته» أو يستعيذ به من شر أذى أعداء له ليدافع عنه... إلخ. 
وقد أحاز الشارع هذه الأدعية بقيود» منها: 
-١‏ أن يكون الداعي على قيد الحياة. 
كد أن بكر نامر فار هاف 
۴ أن بكرن مستطيعا وقادراً عَك الفعل غير غار غنه وق دود قدرة النشر: 
قال تعالى: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَقوَى ولا تَعَاوتُوا على الإنّم وَالعُدْوَانِ)) [المائدة: ؟]. 


وقال تعالى ني قصة موسى عليه السلام: ((فَاستَعَانَهُ الذي مِنْ شيعه عَلى الذي مِنْ عَدُوو)) 


.]١ ١ [القصص:‎ 


.)455/9( مستدرك الوسائل:‎ »)١86/79( حار الأنوار:‎ )1١( 


أما الدعاء الممنوع: 


قال دعا ارق فعا لايد وهلي إلا ا كان يدهو الأسياك مك مما بالأموابتة ف 
الأولياء والصالحين أو بالأحياء الغائيين» وينزل يهم حوائجه من طلب الشفاء من المرض وتفريج الكرب ودفع 
الضرر عنه» فهذا النوع شرك أكبر. 


وهذه الأمور ليست بمهجورة» أو أفها من نسج الخيال أو من وقع الحال» لإننا نرى كثيراً من الناس - 
هداهم الله إلى توحيده- يشدون الرحال إلى أضرحة الأولياء والصالحين يدعوم مستغيثين مستعينين بحجة أنها 
تقرهم إلى الله لقضاء حوائجهم ودفع الحموم والأحزان عنهم» سالكين بمذه الأعمال مسلك العرب في الجاهلية» 
ولا يخفى عليك -كما مر ذكره- أن هؤلاء يستدلون بقصص كثيرة معرضين عن كتاب الله سبحانه» فلنتأمل 


في الآيات الآنية: 


قال تعالى: ((إن الَّذِينَ تَدْعُونَ من ذُون الله عاد أمَالكُمْ فَاذعُوهُم فلَيِستَحِيبُوا كم إن كسم صَادقِينَ)) 


[الأعراف: 4 .]١9‏ 
وقال تعالى: ((وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله لا يخلقون شيعا وَهُمْ يُخْلَقَونَ)) [النحل:١؟].‏ 
وقال تعالى: ((فمًا أَغْنَتْ عنهم آلهتهم التي يعون فر دون اللّم)) [هود:١١٠١].‏ 
قال أبو جعفر محمد الطوسي: 


لأنهم كانوا يسموقا آهة» ويطلبون الحوائج منها كما يطلب الموحدون من الل ومعبئ (من دون الله): 


مَنْ متزلته أدن مِنْ متزلة عبادة الله؛ لأنه من (الأدون) وهو الأقرب إلى جهة السفل7". 


وقال تعالى على لسان نبيه محمد صلی الله عليه وسلم: ((قل إِنّي لن يُجيرَني من الله أَحَدٌ وَلَنْ أحدَ مِنْ 


دونه تحدم 1ن | 
قال محمد جواد مغنية: 


... وهذه آية من عشرات الآيات الي تدل بصراحة ووضوح على أن الإسلام يرفض فكرة الواسطة 


.)7/1١1١( تفسير التبيان: (57/57)» وانظر: تفسير الميزان:‎ )١( 


بين الله وعباده» ويضع الإنسان أمام خالقه مباشرة يخاطبه ويناجيه ما شاء» ويتقرب إليه بفعل الخيرات من غير 


١ 4‏ 
شفيع ولا وسيط” 1 


وا رل اله غل فيه عمد صلى اله عليه وسلم قوله؛ ازروانذر عشيركك الأقرون)) [الشعرلءة 1 1] 
صعد البي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجمع عشيرته» وقال: (يا بي عبد المطلب» يا بي هاشم» يا بي عبد 
مناف» يا بن قصيء اشتروا أنفسكم من الله؛ فن لا غي عنكم من الله شيئاء يا عباس عم محمد» يا صفية 


عمته» يا فاطمة ابنته» ثم نادى كل رحل باسمه وکل امرأة باسمها)”". 


وهذا تحذير من البي صلى الله عليه وسلم لعشيرته وأمته أن يتخذوه بعد مماته إلما يدعونه ويتشفعون به 


كما يفعل كفار قريش بالصالحين» و كما يفعل النصارى بعيسى ابن مريم. 
ولهذا حرص الأئمة عليهم السلام على نصح وتعليم الأمة بأن يتوجهوا بدعائهم إلى الله وحده. 


فعن الحسن بن المغيرة أنه مع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء 
بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة» قال: ثم قال: ادعه» ولا تقل: قد فرغ من الأمر؛ فإن الدعاء هو 
العبادة» إن الله يقول: (رإن الّذِينَ يَستَبرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخْلُونَ جَهتمَ دَاخِرِينَ)) [غافر: ٠‏ ] وقال: 
((اذعغوني امي كن [غافر: ٠‏ 1]. وقال: إذا أردت أن تدعو الله فمجده وحمده وسبحه وهلله وأثن عليه 


وال على الى صل الله عليه وسلي م عل غ 


والسبب في حث الأئمة أحبايهم بأن يحرصوا على دعاء الله وحده لأهمية تعلق المسلم بالدعاء لعظمه عند 


bv 


فعن البي صلى الله عليه وسلم قال: (الدعاء مخ العبادة» وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب له» إما أن 


يعجل له في الدنياء أو يؤحل له في الآحرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما ا لاه 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (افزعوا إلى الله في حوائجكم» والحؤوا إليه في ملماتكم» وتضرعوا إليه 


.)٤٤١/۷( تفسير الكاشف:‎ )١( 
إرشاد القلوب: (؟5).‎ )۲( 

(۳) الكافي: ١/5‏ ). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: (0/9؟). 


وادعوه؛ فإن الدعاء مخ العبادة)!". 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: (الدعاء مخ العبادة» ولا يهلك مع الدعاء أحد)”". 


فيا له من عمل يسير وطريق موجز قصير في قضاء الحاحات وتفريج الكربات بين العبد وسيده ومالك 


أمره» من دون صرف أموال ولا قطع مسافات ولا احتيار وساطات» فلله الحمد والمنة والشكر. 


.)174/5( مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.)300/9-( حار الأنوار:‎ )۲( 


خامسا: اللوسل: 


ومن أنواع الأدعية الى جاء النص على تأكيدها التوسل إلى الله عز وجلء وقد أفردناه منفصلاً لأهميته» 
وكثرة الخلاف فيه. 


والتوسل: مصدر توسل يتوسل» أي: اتخذ وسيلة إلى مقصوده» فأصله طلب الوصول إلى الغاية 
المقصودة. 

وينقسم التوسل إلى قسمين: مشروع وممنوع: 

من الأمور الي يحبها الله عز وجل من عباده التقرب له والتودد إليه والتوسل عا شرع الله عز وجل من 
الفرائض» كالصلاة والزكاة والصوم والنوافل» وترك الحرمات واجتناب المنهيات» والتوسل إليه بأسمائه الحسى» 
وبصفاته العلى» والتقرب إليه بالعمل الصالح. 

فعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله عز وجحل: من أهان لي ولياً فقد أرصدته محاربي» وما تقرب 
إلي عبد .مغل ما افترضت عليه» وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حي أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش بماء ورحله الي عشي بما» وإن دعان أجبته» وإن سألئ أعطيته... 
ند 

فهذه دعوة مستجابة» وسؤال جاب للولي الحبيب القائم بأمر الله. 


2 


وهذا التوسل المشروع هو الذي جاء الحث عليه والترغيب فيه من الله سبحانه بقوله تعالى: ((يَا يها 


رو 3 


الي موا افوا الله واوا اله الر سيلف اة |٠٠:‏ : 
قال السيد محمد الحسينى الشيرازي: 


السبب الذي يقربكم إليه سبحانه من فعل الخيرات والأعمال الصالحة(". 


.)٠١۲/۲( الكاقي:‎ »)۳۱/۸٤( بار الأنوار:‎ »)٠١7/5( مستدرك الوسائل: (28/7)» المؤمن: (۳۲)» عوالي اللآلي:‎ )١( 
.)809/5( انظر: تفسير تقريب القرآن:‎ )۲( 


وقال بعضهم: ما تتوسلون به إلى ثوابه من الطاعات”") 
والتوسل له أنواع مشروعة يتوسل ها العبد إلى ربه» منها 
-١‏ التوسل بالإيان: 


وهو أن يتوسل المؤمنون بإعافهم» كقوله تعالى: ((رَيَّا إلا سخا ماديا يتاي لان أن آمِنُوا بر 


افر ان با جا EG ECE‏ 
- التوسل بتوحيد الله عز وجل: 


((قنَادَى في الظلْمَات أن لا إل إا ألت سباك رك و العاليية * ارقا له وبا ع ال 


وَكذللك 7 ننجي الْمُوّمنين)) e‏ 
- التوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى: 
قال تعالى: ولد ا الحستى فَاذْعُوهُ بها)) [الأعراف:١٠8/١].‏ 
وكما يقال في الدعاء: (يا حي يا قيوم ك اسه 
وكما يقال: (اللهم إن أسألك بأسمائك الحسئ)" ثم تذكر مرادك. 
- التوسل بالأعمال الصالحة: 


والأمانة وقراءة القرآن وغيرها. 
كقولك: اللهم إني فعلت ذلك -أي: من مساعدة الفقراء والحتاحين ونصرة المسلمين وما أشبه ذلك- 
من أحلك سبحانك» ثم تذكر مرادك. 
(۱) انظر: تفسير شبر: (۱۱۲/۱)» تفسير الوحیز: (۳۷۸/۱). 


.)0٦۲ »٥۲٤/۲( الكافي:‎ )۲( 
.)۷۸/٥( مستدرك الوسائل:‎ )۳( 


ه- التوسل بطلب الدعاء من الأنبياء والصالين الأحياء: 


فعن أبي جعفر عليه السلام قال: مر أعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: تشتهي أن يرد الله عليك بصرك؟ قال: نعم» فقال له: توضأ وأسبغ الوضوء» ثم صل ركعتين» 
وقل: اللهم إن أسألك وأرغب إليك وأتوحه إليك بنبيك ني الرحمة» يا محمد إن أتوجه بك إلى الله ريي وربك 


أن يرد علي بصريء قال: فما قام حي رجع الأعمى وقد رد الله عليه بصره(". 


أن يدعو لنفسه» ويتوجه إلى اله بدعاء نبيه» فقبل الله منه. 
السلام والصحابة لم يفعلوه» و لم يستفد منه العميان بعد هذه الحادثة» فتنبه رعاك الله وكذا الأعمى لم يقل 
مباشرة هذا الكلام» وإنما لقي البي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما قال. 


القسم الثاني: التوسل الممنوع: 


التوسل الممنوع هو الذي لا أصل له في الدين» مثل ما يفعله بعض حهلة المسلمين اليوم من احتناب 
العمل الصالح والتوسل به ولحوئهم إلى التوسل بواسطة الأنبياء والأولياء والصالحين. 


فمنهم من يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ كقوله: (يا رب بحاه محمد وآل محمد اغفر لي) 
فهذه بدعة"؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك و لم يفعله آل البيت عليهم السلام. 


تحرو اسلو ريا ی ا ی اللي ضبق ا غا واو سسا و حولي 


وأيضاً: التوسل بالحاه أمر حادث» والصحابة والأئمة عليهم السلام ليس بخافو عنهم مكانة البي صلى 
الله عليه وسلم عند الله فلم يتوسلوا بمذه المقولة. 


.)۳۷۳/۸۸( بحار الأنوار:‎ »)۳۹۰/٦( مستدرك الوسائل:‎ )١( 
(؟) وهذا التوسل البدعي قد يؤدي إلى الشرك» وذلك إن اعتقد بأن الله يحتاج إلى واسطة.‎ 
.)5 59/1١١ انظر: من لا يحضره الفقيه‎ )۳( 


وكيف يتوسل إلى الله بأمر مخلوق» مثل الجاه والمكانة؟ 


وهذا مثل الحلف بالمخلوق» ولا يفعل مثل تلك الأعمال أو يقول تلك الأقوال إلا من حهل جادة 
الصواب» وغفل عن صحيح الجواب» واتبع ميراثا اطا داع ما لذلك يجب على العبد المحب 
لآل البيت والمتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما جاء به الأثر الصحيح. 


سادسا: الشفاعة: 
ومن أنواع الأدعية الي جاء الخبر بذكرها: الشفاعة» وهي التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة. 


والشفاعة حق» وهي ما يعتقد به المسلم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف للفصل 
بينهم» وشفاعته في دحول الجنة» وتشفعه لمن يستحق أن يدل النار أن لا يدخلهاء كما يعتقد المسلم أيضاً أن 
هناك شفاعة للملائكة وللشهداء في أهلهم» وشفاعة للصيام والقرآن وغيرها. 


واعلم -رحمك الله- بأن للشفاعة طرطين لأبد#من تحقيقهما جيعا تحن يفحقئ القضود يوم القيامة) 


الشرط الأول: الإذن من الله عز وجل: 


- 


ذِنَ له الرحمن ورضي له قؤلأ» [طه:۱۰۹]. 


و ت 
e 3‏ 


قال تعالى: ((ِيَوْمََذٍ لا نفع الشفاعة إلا من 
قال الشيخ محمد باقر الناصري: 


وصف سبحانه القيامة يتبعون صوت داعي الله الذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل» لا عوج لدعاء 
الداعي ولا يعدل عنه أحدء وهناك ضعت الأصوات بالسكون لعظمة الرحمن؛ فلا تسمع منهم إلا همسأء ولا 
تنفع في ذلك اليوم شفاعة أحدء إلا من أذن الله له أن يشفع ورضي قوله من الأنبياء والأولياء والصديقين 
العو 


بل إن الله سبحانه نفى أن يكون لأي مخلوق أدن شفاعة يوم القيامة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى» قال 
تعالى: ((مَنْ ذا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ِإذنم) [البقرة:٠٠۲].‏ 
قال أبو جعفر الطوسي: 


إن أحداً من له شفاعة لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله في ذلك ويأمره به» فأما أن يبتدئ أحد بالشفاعة 


تم غير" ف كنا يكون يما شاه فلس :ذلك اد 


(۱) مختصر مجمع البيان: .)۳۲١۰/۲(‏ 
(۲) التبيان في تفسير القرآن: .)۳٠۸/۲(‏ 


را رة سروديظع أن متاك علوقا بإمكاته الكفاعة أى الصيرة'لى تعره من غيل ادن ا ل 
قال تعالى: ((ليّسَ لهم مِنْ دونه ولي ولا شيع لعلهم يتقون)) [الأنعام:١51].‏ 
قال الشيخ محمد السبزواري النجفي: 


فقد حصر الولاية به سبحانه» ثم الشفاعة الي أوردها بصيغة المبالغة ليهتم الناس بماء وإن كان البي 


صلی الله عليه وسلم وأهل بيته يشفعون من بعد إذنه سبحانه". 
وقال السيد محمد الحسيني الشيرازي: 


وليس المراد أن الله يشفع» إذ لا معن لشفاعته» بل المراد أن الشفاعة بيده» فلا يشفع أحد إلا باذنه0” , 


الشرط الثاني: الرضا عن الشافع والمشفوع له: 
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قال تاق + وو لك نالرات لتقن عا هنا إا يعد أن ياد الله لمن بها 
وَيَرْضَّى)) [النجم:" ؟]. 


قال السيد محمد الطبطبائي: 


الفرق بين الإذن والرضا أن الإذن إعلام ارتفاع المانع من قبل الآذن» والرضا ملاءمة نفس الراضي 
للشيء وعدم امتناعهاء فرعا تحقق الإذن بشيء مع عدم الرضاء ولا يتحقق رضا إلا مع الإذن بالفعل أو بالقوة» 
والآية مسوقة لنفي أن بملك الملائكة من أنفسهم الشفاعة مستغنين في ذلك عن الله سبحانه» كما يروم إليه 
عبدة الأصنام؛ فإن الأمر مطلقاً إلى الله تعالى» فإنما يشفع من يشفع منهم بعد إذنه تعالى له في الشفاعة ورضاه 
بماء وعلى هذا فالمراد بقوله: ((لِمّنْ يَشَاء) الملائكة» ومعين الآية: كثير من الملائكة في السموات لا تؤثر 


شفاعتهم أثراً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم -أي: من الملائكة- ويرضى بشفاعته". 


وهذه الشفاعة المباركة لا تتحقق لكل مخلوق» بل هي مقتصرة على فئة معينة دون غيرهم. 


.)"4/*( الجديد في تفسير القرآن:‎ )١( 

(۲) تقريب القرآن: (4۲/۷). 

(5) الميزان في تفسير القرآن: »)٤۱/۱۹(‏ وانظر: تفسير جامع الجوامع: (570/5)» كنز الدقائق: »)٤۹۷/۲۱(‏ مقتنيات 
الدرر: 70/9/1١١9‏ الجديد: .)٤۹/۷(‏ 


قال تعالى: ((فمًا تنْفَعُهُمْ سَمَاعَة الشافين) [المدثر :6 4]. 

قال مير سيد علي الحائري الطهراني: 

لو اجتمع الأنبياء والملائكة على شفاعتهم لا تنفعهم تلك الشفاعة» وليس المراد أَمُم لا يشفعون لهم إذ 
الشفاعة موقوفة بالإذن وقابلية ا محل» فلو وقعت من المأذون للقابل قبلت» والكافر ليس بقابل لماء فلا إذن في 
الشفاعة له ولا شفاعة» فلا نفع في الحقيقة!". 

وقال الشيخ محمد باقر الناصري: 

شفاعة الأنبياء والملائكة لا تنفع الكفار المنكرين» وإنما الشفاعة للمؤمنين الموحدين". 

وما من شفاعة إلا بيده سبحانه» ولا تقع إلا بعد إذنه لمن يشفع. 

قال تعالى: ((قل لله الشفاعة جَمِيعا)) [الزمر:؛ 4]. 

قال الشيخ محمد السبزواري النجفي: 


لا يشفع أحد إلا بإذنه» ولا ملك أحد الشفاعة إلا بتمليكه» والذي على هذه الصفة لا يقدر أحد أن 


يتكلم ي أمره دون إذنه ورضاه؛ فإن أزمة الأمور كلها و 
وقال السيد محمد تقى المدرسى: 


يزعم البشر أن باستطاعته التهرب من المسؤولية بسببهم» وذلك بإلقاء مسؤولية ضلاله وانحرافه عليهم» 
كأن يلقي بمسؤولية انحرافه وضلاله على والديه» أو السلطات الحاكمة» أو المجتمع» ولكن الله ينسف فكرة 
الشفاعة عموماء فيقول: ((أُوَلَوْ كانُوا لا يَمُلكون شيعا ولا يَعْقِلونَ)) [الزمر:”4] كالنفع والضر والموت 
ولشياق "أ كاقل متلق نان للك كدر غو بو جل و ا [الزمر:*4] لأنهم لو كانوا يعقلون م 
يكونوا ليأمروا عا يخالف رضا الله تعالى» فهم إذن لا قوة لهم ولا علم» ومن يكون هكذا لا يكون شفيعاً. 

إن الشفيع الحقيقي هو الله الذي بيده ناصية كل شيء وإذا كان ثمة آخرون فإنما يشفعون بإذنه» فإذا 
)١(‏ تفسير مقتنيات الدرر: .)5919/1١1١(‏ 


(۲) مختصر مجمع البيان: (5497/75). 
(۳) تفسير الجديد: »)١7١/5(‏ وانظر: تفسير التبيان: (۳۳/۹). 


أزاة ال أن يقر مح غذاب الله فليهرتة إليه تعالى افليس فن لجا مئة إلا اله و كلا فى من ذنوية ولخ 
بحد غافراً للسيئات الي احتطبناها سوى الله »> ومن عادة البشر أنه إذا أذنب ذنباً حاول تبريره» أو اخترع 
لنفسه شفيعاً يزعم أنه سوف يخلصه من ذنبه» والله يقول له: لماذا تذهب هنا وهناك؟ تعال إلي» حي ولو كنت 
مذنباً تعال» فأنا الذي أخلصك من الذنبء لا أولئك الشفعاءء ولا تلك التبريرات فالله هو الشفيع حقاً؛ لأنه 
هو السلطان في السموات والأرض» فهو الذي يدبر الأمور اليوم» وإليه المصير» حيث الحساب الدقيق والجزاء 


الأو" انتهى. 


مع ذلك فإننا نرى كثيراً من الناس -هداهم الله للحق- يسافرون إلى أضرحة الأولياء والصالحين طالبين 
منهم الحاحات» ويتقربون إلى الله بشفاعة هؤلاء الصالحين وعحبتهم لحم بأن يقضوا حوائجهم؛ وينسون أن الله 
ليس بينه وبين خلقه واسطة» بل يدعى سبحانه مباشرة» فيكشف الضر ويجيب المضطرء أو قد يؤخر الإجابة 
لحكمة منه» أو يؤخرها له يوم القيامة» أو يدفع عنه من الشر مثلهاء والداعي في كل هذه الأحوال في عبادة لله 
كما قال جل ذكره: ((وقال ربكم اذمُوني سحب لَكُمْ إن الَذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْحْلُونَ هم 
داخرينَ)) [غافر: ٠‏ ] فسمى الدعاء عبادة» وما حال أولئك الذين يسافرون إلى الأضرحة والقبور ويطلبون 
حاجاتهم من الأولياء والصالحين إلا كحال عبادة النصارى وتشفعهم بعيسى ابن مريم» وكحال العرب في 
الجاهلية بتشفعهم وتقرهم إلى الله بأضرحة الصالحين وتمائيلهم. 


موه 


وهؤلاء وصفهم الله بقوله: ((ويعبدون مِن دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 


عِنْدَ اللمم) [يونس:8١].‏ 


وقد أنكر عليهم سبحانه وتعالى» فقال: ((قل انون الله بما لا يَعْلّمُ في السَمَوات ولا في الأرض 
مبْحَائةُ وتعَالَى عَما مُث ركون)) [يونس:۱۸] أي: أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاحة إلى وسيط أو شفيع ليرفع 
إليه حاجات الخلق؛ لأنه لا يخفى عليه شيء من حال عباده» بل أنكر عليهم التوسط بالأولياء والصالحين؛ 
وأهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأًء بل هم يتقربون إليه بالأعمال الصالحة حوفاً من عذابه ورحاء رمت 
فقال تعالى: ((قل اذْعُوا اين َعَم مِنْ دُونه فلا يَمْلِكُونَ كتف العرٌ عَنَكُمْ ولا تخويلاً * اوليك الّذِينَ 
َدعُونَ يََغُوَ إلى رهم الومريلة أيهم أرب ورون رمه ويََافُوَ عَدَيَة إن عذاب ربك كان مَحْذور)) 


[الإسراء:” ه-/ه]. 


.)٤۹۸/۱۱( تفسير من هدي القرآن:‎ )١( 


وقال الحاج سلطان الجنابذي أيضاً: 


ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام والكواكب عبادة العبيد» ومن الأهوية 
والآراء والشياطين عبادة اتباعية» ومن غير من نصبه الله من رؤسائهم الدنيوية أو رؤسائهم الدينية بزعمهم 
عبادم» وإلا فهي عبادقم إياهاء تضر غاية الضرر» ويقولون: ((مَؤلاء و عند اللّم)) [یونس:۱۸] كما 
يقول الوثين: إن أصنامنا شفعاؤنا عند الله» وكما يقول أكثر الصابئين: إن الكواكب شفعاؤناء والبعض يقول: 
هي قديمة مستقلة في الآهة» كما يقول الزرداشتيون: النار تشفع لنا عند الله» وكما يقول المطيعون لمن 
يزعموفهم رؤساء الدين: هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وأسباب قربنا إلى الله والحال أكما وسائل الشيطان 
وأسباب القرب إلى الجحيم والنيران". 

وقال الشيخ محمد السبزواري النجفي أيضا: 

يدعون أنهم بعبادتهم لها تقرهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده» وأنه هو أذن طم بعبادتها وسيشفعها هم 
يوم القيامة» وتوهموا -بعقيدقهم القبيحة- أن عبادة الله من خلالها تكون أشد تعظيماً لله فاحتمع عندهم قبح 
5 2 ۲ 

فإذا كان هذا هو تمام القول في المعتقد الصحيح في قضية الشفاعة؛ الى نسأل الله أن نكون من أهلها 


ليجيرنا من نار حهنم» فهل تسأها أيها العبد -ا محب للبي وأهل بيته عليهم السلام - من الله الذي بيده كل 
ف قساف عر لا فلك لح سبي 


.)595/5( تفسير بيان السعادة:‎ )١1١( 
.)5١ ١/99 تفسير الجديد:‎ )۲( 


شابعا: مسبة الدهر والرياح ونحوها: 


ومن الأشياء الي يقع فيها بعض الناس بحكم العادة» وهي ما ينقص التوحيد ويسيء إلى العقيدة مسبة 
الدهر والرياح وما أشبه ذلك» من توجيه الذم إلى مخلوقات فيما ليس ها فيه تصرف» فيكون هذا الذم في 
الحقيقة موجهاً إلى الله سبحانه؛ لأنه الخالق المتصرف الآمر ها » فمنهم من ينسب الملاك إلى الدهر» لتعاقب 
الأيام والليالي عليهم. 

قال تعالى: ((وقالوا ما هي إلا اا لذلا موت ويا وما هلكا إلا السّمْرُ وما لَهُمْ بذلك من عا 
إن هم إلا يَظتُونَ)) [الحائية: 4 ؟]. 

قال أمين الدين الطبرسي: 

أي نموت نحن ويحيا أولادناء أو يموت بعض منا ويحيا بعض» أو يصيبنا الأمرّان: الموت والحياة» يريدود 
الحياة في الدنيا والموت بعدهاء وليس وراء ذلك حياة: ((وَمَا يلكا إلا الدّهرُ)) وما يحيينا إلا الأيام والليالي» 
وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر ويجعلونه المؤثر في هلاك التفر. 

ومنهم من يسب الدهر والوقت» وركا يلعنه» وهذا ناشئ من ضعف الدين واالجهل العظيم» 
فإن الدهر ليس عنده من الأمر شىء فإنه مدبر مُصِرّفء والتصاريف الواقعة فيه من 
تدبير العزيز الحكيم» فالسب واللعن في الحقيقة سيقع على المدبر ها 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله» ولا تسبوا السلطان؛ فإنه فيء 
الله في أرضه» ولا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ولا تسبوا الأموات؛ فيم قد أفضوا إلى ما قدمو)". 

قال أمين الدين الطبرسي: 


إن أهل الجاهلية كانوا ينسبون الحوادث المححفة والبلايا النازلة إلى الدهر» فيقولون: فعل الدهر كذا 
وكانوا يسبون الدهر» فقال صلى الله عليه وسلم: إن فاعل هذه الأمور هو الله فلا تسبوا فاعلهاء وقيل معناه: 


فإن الله مصرف الدهر ومدبره» والوجه الأول أحسن» فإن كلامهم مملوء من ذلك» ينسبون أفعال اله إل 


.)571/4( جامع الجوامع:‎ )١( 
.)٤۹/١( كنز الفوائد:‎ »)55/١( وانظر: شرح فج البلاغة: (۱۹۸/۷)» عوالي اللآلي‎ »)١70( (؟) جامع الأخبار:‎ 


الف 


ومنهم من يسب الرياح إذا رأى منها ضرراء من قلع الأشجارء وهدم البيوت مثلاء وقد نمى النبي صلى 


ولا الساعات» ولا الأيام ولا الليالي فتأنموا وترحع عليكي". 


قال المحلسي معلقاً: بيان الغرض النهي عن سب الرياح والبقاع والحبال والأيام والساعات؛ فا 
مقهورة تحت قدرة الله سبحانه» مسخرة له تعالى» لا يملكون تأخراً عما قدمهم إليه» ولا تقدماً إلى ما أحرهم 
عنه» فسبهم سب لمن لا يستحقه» ولعن من لا يستحق اللعن يوحب رحو ع اللعنة على اللاعن» بل هو مظنة 
الكفر والشرك لولا غفلتهم عما يؤول إليه» كما ورد في الخبر: (لا تسبوا الدهر؛ فإنه هو الل أي: فاعل 


الفا اليم ما دهن وه ا هو ا ال 


قال رشو ل الله صلق الله عليه وسل( سبوا الليل و اهاز ولا التشحسن ولا القمر ولا الزيت :قا 


٤ ۰ 0‏ 
ُبعث عذابا على قوم ورحمة على آخرين) ٠‏ . 


وجاءنا اهدي المبارك فيما نقوله تجاه هذه الأمور» فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الريح؛ فإهًا 


بشر وإفا ثذر وإنا لواقح» فاسألوا الله من حبرهاء وتعوذوا به من شرها). 


أمر قد حلقه وأوجده الله سبحانه» بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره» وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. 


.)۷۸/٥( مجمع البيان:‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: »)545/١(‏ وسائل الشيعة: »)5١/8/19(‏ بحار الأنوار: (57/؟)» (94/517).» علل الشرائع: .)٥۷۷/۲(‏ 
(۳) حار الأنوار: (3/010). 

.)١9/51/( بحار الأنوار:‎ )٤( 

(5) تفسير العياشى: (۲۳۹/۲)» مستدرك الوسائل: »)١177/5(‏ بحار الأنوار: (/1ه/9-17١).‏ 


ثامنا: الحلف بغير الله: 


الحلف واليمين من الأقوال العظيمة والدالة على إعان الد و بالك أن ادلي هن تا كيد 
لشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة» إما بحرف الباء أو التاء أو الواو» مفل: بالله أو تالله أو والله. 


ويشرع أن يحلف المسلم أيضا بأسماء الله وصفاته ونحوها: كرب الكعبة» أو بالعزيز» أو والذي 
حلقك؛ وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف. 


ولك هی الشرك الكو الكو لو جلف غ با او ف يه آل ن ذلك فد اكول اله سرتكا ا 
وقد كثر بين الناس اليوم E E‏ رك كين يقلقت والكمانة اود SA‏ 
بالشرف أو بالأولاد أو بحياة البي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليهم السلام» ومنهم من يحلف بالأحياء 
والموتى من الأولياء والصالحين تعظيما لحم وخحوفا من عقاهم. 
ا ذلك الشخص بالله عز وجل حلف بالله فرق ترح روزن كان عاديا ونا ا الت 


أو بأهل بيته أو بالولي الفلاي نراه يتكعكع ويتلعثم في قوله» ولن يحلف به إلا وهو صادقا. 


وقد روى النوري الطبرسي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد كفر 


واش وروی أيضا: (من حلفت بز افق ا 


وقال صلی الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا 


وأنتم صادقون)". 


وعن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناهي أنه نمى أن يحلف الرجل بغير 
الله وقال: (من حلف بغير الله فليس من الله في شيء) وى أن يقول الرحل للرحل: (لا وحياتك وحياة 
فلان)0). 


.)58/15( مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(۲) مستدرك الوسائل: .)50/١5(‏ 

(۳) عوالي اللآلي: .)٤٤۳/۳(‏ 

.)۳٤١۷( أمالي الصدوق:‎ »))١۷١/۸۹( بحار الأنوار:‎ »)۲١۹/۲۳( وسائل الشيعة:‎ »)٠١/5( انظر: من لا يحضره الفقيه:‎ )٤( 


وقال الشيخ المفيد: 


ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسئ» ومن حلف بغير اسم من أسماء 
الله هال ا كويد ا و لذ کا :و لايق بالك اک ی فم 


حلف بالله أن يعصيه فقد أثم وكفارة بمينه ترك الفعل لما حلف عليه والاستغفار من بمينه في الباطل. 


ومن الأمور المنافية لكمال التوحيد ما يفعله الناس اليوم من كثرة حلفهم بالله عز وحل» وإن لم تكن 
الحاجة تدعوهم إليه» وهذا يدل على استخفافهم برهم وعدم تعظيمهم له قال تعالى: ((وّلا تُطِعْ كل حلاف 
مَهينِ)) [القلم: »]٠١‏ وقال عز وحل: ((وَاحْفظوا أَيْمّائكم)) [المائدة:65]. 

قال السيد محمد حسين فضل الله: 

من هؤلاء الذين يكثرون الحلف على كل شيء مما يثيرونه أمام الآخرين» أو مما يختلفون فيه معهم» من 
القضايا المتعلقة بالدين وبالحياة وبالأوضاع المحيطة بكم عو كاي حقا أم باطلاً؛ لأنهم لا يشعرون بالئقة في 
أنفسهم» أو بثقة الناس يمم» ولذلك فإفهم يلجئون لتأكيد الثقة إلى أسلوب الحلف» ولو على حساب المقدسات 
الى يحلفون بماء كما في الحلف بال حيث يسيئون إلى موقع عظمته بالقسم به في قصة كاذبة باطلة... وإذا 
حدقت همؤلاء فيما يتصفون به من صفات أخلاقية على صعيد الواقع فسترى المهانة النفسية» والحقارة العلمية 

وإذا قال قائل: يحدث أحياناً بيننا كثير من الحلف من غير قصدء كالحلف على الامتناع من ترك لباس 
أو أكلء أو مثل ما نقول: لا والله» وبلى واللهء أيكون ذلك من الحلف الكاذب؟ 

فنقول له: لا حرج في ذلك الحلف؛ لأنه من باب اللغوء قال تعالى: ((لا باذ كم الله بلغو في 
أَيْمَانَكُم) [المائدة:۸۹]. 


وشرح الشيخ محمد السبزواري النجفي هذه الآية بقوله: 


اللغو: هو الكلام حال القصد والهدف» والذي لا يعتد به؛ لأنه يصدر دون عقد القلب عليه» واللغو 


في الأبمان هو ما يقوله الناس كثيراً في محادثاتهم: بلا والله» ولا واللهء وبظن وقوع الأمر كذلكء فالله تعالى - 


)١(‏ المقنعة: (54) باب الأبمان والأقسام. 


(۲) من وحي القرآن: (50/577). 


رحمة منه- لا يؤاحذ عباده على تلك الأعان اللاغية الى يستعملوفا في كلامهم ومحادثاقم» ويقول لهم: 
((وَلَكِن يُوَاحِذْكُمْ بمّا عَقَدْمُم الأَيْمَانَ)) [المائدة:89] أي أنه يحاسبكم على الأبمان المقصود الصادر عن عقد 
القلب والنية جرم تام . 

وروى أبو بصير عن أي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وحل: ((لا يُوَاحِدَكمْ اللَهُ باللغو في 
أَيْمَانكُمٌ)) [البقرة:؟1] قال: هو لا والله وبلى وال . 


وعن مَسنْعَدَةَ بن صدَقة» عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سمعته يقول في قول الله عز وحل: ((لا 


يوّاجذ كم الله باللَفُو في أَيْمَانَكُمْ)) [البقرة:٠٠۲]ء‏ قال: اللغو قول الرحل: لا والله وبلى والله» ولا يعقد على 
Ded‏ 
عي ٠.‏ 


لذا فالواحب على كل مسلم حفظ بينه وكلامه وتعظيمه لله» وإن استلزم أن يقسم فليقسم بالله 


سبحانه ولا شيء غيره. 


.)01١7/5( تفسير الجديد:‎ )١( 
.)751 9 من لا يحضره الفقيه:‎ )۲( 
.)٤٤۳/۷( الكافي:‎ )۳( 


تاسعا: التبرك: 
ما يلحق بالغلو وتعظيم الأئمة والصالحين قضية التبرك» الي تناوها العلماء بالشرح والبيان. 


والتبرك معناه: طلب البركة» وهي نعمة أنعم الله يما على خلقه إذا جاءوا ملتمسين يما للخير على ما 


جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
والتبرك له أنواع كثيرة منها: 


التبرك بالأقوال: وهذا كقراءة القرآن الكريم وقراءة الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


التبرك بالأمكنة: فهناك أمكنة قد احتصها الله تبارك وتعالى بفضل منه» وحعل فيها مزية وزيادة في 
البركة» مثل: مكة والمسجد الحرام فيهاء والمدينة النبوية» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى ومسجد قباءء 


التبرك بالأزمنة: ومن الأزمنة الى جعل الله تبارك وتعالى فيها البركة والفضل العظيم شهر رمضان» 
وليلة القدر» ويوم الجمعة» ومثل الثلث الأخير من الليل وغيرها. 


ولنكن على بينة أن أعظم البركة والخير والأجر هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما فى 
عنه» وعدم الزيادة على ما شرعه وما أقر به» لذلك فقد جعل البي صلى الله عليه وسلم التحذير من البدع من 
سنته وذكر يها عند الاستفتاح لكل حديث وخخطبة يخطبها البي صلى الله عليه وسلم على منبره» وجعلها سنة 
يتداوها أهل الصلاح والاستقامة» وهو قوله صلى الله عليه وسلم في أكثر خطبه: (وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وبالبدع هدم ال : 


وقال الإمام علي عليه السلام: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عليكم بسني» فعمل قليل 


ا عر هن عسل کن ل 


.)۳۲١/۱۲( مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.)577( أمالي الطوسي:‎ »)١٦١/١( إرشاد القلوب:‎ )۲( 


وعن منصور بن أبي يحى؛ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صعد رسول الله صلى الله عليه 
كهاتين» قال: ثم ضم السباحتين» ثم قال: يا معشر المسلمين» إن أفضل الهدى هدى محمد» وخير الحديث 


کاب الله ور اکرو وا اا ر كل يده دا5 ار کل اه فقي ان 


وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام قبل موته: أيها الناس» كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره» والأحل 
مساق النفس» والحرب منه موافاته» كم اطردت الأيام أيحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه» 
هيهات! علم مخزون» أما وصيي: فالله لا تشركوا به شیا ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوا سنته» 


أقيموا هذين العموديه9". 


ولو نظرنا في حالنا الآن لوجدنا كثيرا منا على حلاف ما شرعه البي صلى الله عليه وسلم» منحرفين 
عن هديه تاركين سننه» مبتدعين سننا أخرى» فإننا نرى كثيراً من الناس -هداهم الله تعالى إلى الصواب- 


يتعلقون بغير الله في طلبهم البركة. 


فمن الب ركات الباطلة الى يتعبد بما الناس في هذا الزمان أنهم يتب ركون في تعظيمهم للاحتفالات 
والابتهالات الإسلامية (كما يدّعون) كيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم, والأولياء والصالحين وغيرهم 
كثير» وتعظيمهم لذكرى وفاة البي صلى الله عليه وسلم واستشهاد بعض الأولياء والصالحين» وكذا الاحتفال 
بليلة القدر أو الإسراء والمعراج» والاحتفال بمجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم فتح مكة» وغيرها من 
الغ 


فكل هذه المناسبات الحدثة هل ثبت لدينا بدليل واحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل لها يوما 
للاحتفال بما؟ دلالة منه على أهمية هذه المناسبة وتذكيراً لنا بما؟! 


بل هل ثبت عند من بعده كأمير المؤمنين علي عليه السلام لما تولى الخلافة أنه حصص يوماً لتذكر وفاة 
فإذا لم يثبت عندنا لتلك المناسبات بأي دليل مقبول» فلم نفعل أمراً نظن فيه الحب والتقرب إلى آل 


البيت وهم أعلم الناس بالله سبحانه» فهل بلغنا علم لم يبلغهم؟! 


.)۳۲٤١/۱۲( مستدرك الوسائل»‎ »)۲٦۳/۲( بحار الأنوار:‎ »)١07( أمالي المفيد:‎ )١( 
.)5١17/45( فج البلاغة: (5007)» الكافي: (599/1). بحار الأنوار:‎ )۲( 


وقصر علمه عنهم؟! 


والخطب ليس بيسير» فقد تحاوز الأمر في الاعتقاد إلى التبرك ببعض الأماكن» كتقبيلهم جدران الكعبة 
والتمسح بماء والتمسح كذلك يمقام ني الله إبراهيم عليه السلام» والسفر إلى أضرحة الصالحين للدعاء وطلب 
الحوائج والتبرك والمسح عليهاء والأحذ من تراما وقماشها الملون» وغيرها من الأفعال الشركية”": ولهذا حذر 
النبي صلى الله عليه وسلم فئة من الصحابة في غزوة حنين عندما ا ی ا عير كوا ب لاف للدي 
عهدهم بالإسلام وتأثرهم بالجاهلية» وظنهم أن هذه الأفعال لا حرج في فعلها. 


أنه كان للمشركين شجرة يسموفها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم"» فقال المسلمون للبي صلى 
الله عليه وسلم: احعل لنا ذات أنواط! فقال: (هذا مثل قول قوم موسى: ((اجْعَل لتا ِلها كَمَا لَهُمْ آلِهَة)) 
[الأعراف:۱۳۸[] لت رکین سنن من كان قبلكم)”". 


وقال شارح فج البلاغة: قد جاء في المسانيد الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة حي لو دحلوا ححر ضب لدخلتموه» فقيل: 
يا رسول اله اليهود والنصارى؟ قال: فمن اوه 


فعليك أيها المسلم بخير الحدي وبالصراط القويم ولا يغرنك فعل الكثرة من العوام. 


)١(‏ أما ما يفعله الصحابة رضوان الله عليهم عند تبركهم بوضوء النبي ص وجحسمه وملابسه وريقه وعرقه؛ فإفهاهذه من 
حصوصيات البي ص لا يشا رکه فيها أحد. 

(۲) أنواط: هي شجرة كانوا يعبدوا ويعلقون عليها أي للبركة. انظر: بحار الأنوار (517/9). 

(۳) الصراط المستقيم (فصل:5١٠).‏ 

)٤(‏ إن خطاب البي ص للصحابة كان تعليمياً ومحذراً للأمم القادمة من ارتكايهم للشرك والبدع» وهذا الخطاب شامل كامل لما 
أعطي للنبي ص من ربه جوامع الكلم» وهذا مشابه لقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ص: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين مسن 
قبلك لعن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين). وقوله تعالى: (ياأيها البي اتق الله ولاتطع الكافرين). وقوله تعالى: 
(ولا تصل على أحد منهم). 

(ه) شرح فج البلاغة: (585/9)» وانظر: بحار الأنوار .)١58/51(‏ 


عاشرا: شرك الخوف: 
المسلم متعلق بالله ظاهرا وباطناً؛ لأنه يريد تحقيق العبادة قي كل شىء حي في أحاسيسه وفكره» رغبة 
ورهبة» حباً وطمعاء حي في الخوف. 


والخوف: هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. 


وقد نمى الله عز وجل المؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرهم أن يقصروا حوفهم عليه» فلا يخافون إلا إياه» 
وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده الموحدين» فإذا أخلصوا له في الخوف وفي جميع العبادات أعطاهم ما 


يرحون» وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. 


عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء» ومن لم يخف 
الله عز وجل أحافه الله من كل ا 

وعن أب عبد الله عليه السلام قال: من عرف الله حافه» ومن حاف الله حثه الخوف من الله على العمل 
بطاعته والأحذ بتأديبه» فْبَشّر المطيعين المتأديين بأدب الله والآحذين عن الله أنه الحق على الله أن ينجيهم من 
مضلات الفتن0" . 


يفرط ومنهم من يعتدل ق حوفه.. وهذا هو الصواب. 


فيجب على المؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاءء بحيث لا يذهب مع الخوف وحده فيقنط من 
رحمة الله» ولا يذهب مع الرجاء وحده حي يأمن من مكر الله؛ لأن القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله 


ينافيان التوحيد. 
لذلك فإن الله عز وجل يقول: ((وَادْعُوهُ حوفاً وَطَمّعا)) [الأعراف:٦‏ ه]. 


واعلم رحمك الله بأن الخوف الحاصل عند الناس على أنواع ثلاثة: 


.)5١9/1١8( وانظر: الكافي: (1۸/۲)» وسائل الشيعة:‎ »)۳۸١/١۷( بحار الأنوار:‎ )١( 
.)۲۲۸/۱۱( مستدرك الوسائل:‎ )۲( 


النوع الأول: خوف طبيعي: 


وهو كخوف الإنسان من السباع والنار» وهذا لا يلام عليه العبد؛ لأنه أمر طبعي مفطور عليه خلقة. 


قال تعالى عن موسى عليه السلام: ((فَأَصْبّحَ في الْمَدِيَةٍ حائفا يّرقب)) [القصص:8١].‏ 
النوع الثاني: خوف الطاعة: 


وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي شع الت لفو كار وى 
الناس مغلا فهذا محرم» وهو نوع من أنواع الشرك بالله المنائي لكمال التوحيد» قال تعالى: ((وَمِنْ الاس 057 
يقول آمنَا بالل فَإذا وي في الله حَعَل فة الاس كَعَذَابِ اللِّ)) [العنكبوت: .]١ ٠‏ 


قال محمد الكرمي 


ومن الناس من يستسهل أمر العقيدة» ويراها لزاما إذا واتته الصدف ها ولم يجد مزاجاً له عليهاء فم 
افتتن في حقها انقلب عنهاء وجعل تعذيب الناس على الحق كتعذيب الله له على الباطل» فكيف أن الإنسان 
يترك فعل الحرام لأحل خحوفه من عذاب الآخرة» كذلك يترك العقيدة المخالفة لأحل خوفه من الناس في 


حال أنه لا سواء بين العذابين» فعذاب الناس منقطع وعذاب الله دائه”". 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من طلب رضا الله بسخط الناس رد الله ذامّه من الناس حامداء 


ومن طلب رضا الناس بسخط الله رد الله حامده من الناس ذا 
النوع الثالث: خوف السر: 


نذر وذبح وحلف e‏ أو يخاف من 
ولي مخافة رما تزيد على مخافة الله عز وحل من انقطاع رزقه وفقره بسبب ذاك الولي» وهذا من الشرك الأكبر. 


ل هبرو عد م 


قال تعالى: ((إنمَا يَعْمُرُ مَساحد الله مَنْ آم باللهِ وَاليوْم الآخبر وَأقَامَ الصّلاة وآ تق الركاة وله يعس 


اللّمع) [التوبة:۸٠].‏ 
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.)١١ 8/1١5 تفسير المنير: (770/5)» وانظر: تفسير الميزان:‎ )١( 
.)5١١/١7( مستدرك الوسائل:‎ )۲( 


قال السيد محمد حسين الطبطبائى: 


الخشية الدينية وهي العبادة» من دون الخشية الغريزية الى لا يسلم منها إلا المقربون من أولياء الله 
کا قال سان» زد يلون راف الله ر ولا هون خا إلا ال [الأترفي ةا 
والوحه في التكنية عن العبادة بالخشية أن الأعرف عند الإنسان من علل اتخاذ الإله للعبادة الخوف من سخطه 
1 خا و بدا انهه اكد و وهو ا فيو عبت الله 
سبحانه أو عبد شيئاً من الأصنام فقد دعاه إلى ذلك» إما الخوف من شول سخطه» أو الخوف من انقطاع 


نعمته ورحمته» فالعبادة ممثلة للخوف والخشية مصداق ها لتمثيلها إياهاء وبينها حالة الاستلزاء. 


وقال تعالى: ((إِنمَا ذلكم الشيطان يحوف أولِيَاءهُ فلا تخافوهم وَخَافوني إن كنم مُوْمِنينَ)) [آل 
عمران:10١].‏ 

قال الشيخ محمد السبزواري النجفي: 

((فلا تَحَافوهُم)) أي: لا تفزعوا منهم أيها المؤمنون؛ لأني ناص ركم ومعينكم ((وخافوني)) واحذروا 
مين؛ لأن السعادة الأبدية الطيبة هى أن يخاف العبد مولاه وربه الذي بيده أزمّة أموره في الدنيا والآخرة» فينبغى 
أن تتقوني ((إن کنتم مُؤمِنِينَ)) أي: .عقتضى إعانكم» ولا يجوز أن ينحصر خوفكم بغير الله تعالى؛ لأن 
المخلوقين أمورهم بيده سبحانه وهم ضعفاء مفتقرون إليه(". 

وكيف يخاف العبد المتعلق بالله الطائع له من أحد من الخلق؟ أليس الله بكاف عباده تما يضرهم؟ 

قال تعالى: ((ألَيْسَ الله كاف عَبْدَهُ وَيُحَوفُوئَك بِالّْذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يضلل الله فما لَه مِنْ مَاد)) 


[الزمر: > "]. 
قال محمد الكرمي: 


أليس الله المقتدر على كل شىء بكاف عبده الملتجحئ إليه؟ بلى هو كاف له» ولا يجوز أن يتخوف 
بالشركاء المتخحذين للجهلاء؛ فإكُم ومهما كانوا لا وزن لهم وضلال الضال إعما جاءه لانصرافه عن ربه» 
وهداية المهتدي إنما حصل له لإقباله عليه» ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين المعاصرين لكم من هو خالق 


(۱) تفسير الميزان: .)5١9/9(‏ 
(۲) تفسير الجديد: .)١957/5(‏ 


هذه السموات العظيمة والأرض الحسيمة ليقولن لكم: الله حلق ذلك فقل لهم حينذاك: أفرأيتم أن ما تدعون 
من دون الله هذا الخالق» هل بن أن يكشفن الضر عن إن أراده الله لي؟ أو أنمن هل يستطعن أن يقفن أمام 
وضؤل رل إن رادل رة فا سجر لاء ليست بالأصنام أن تدفع عذاب الله أو أن تجلب 


رحمته» فقل: إذاً حسبي الله عن كل ما سواه» وعليه فلتو كل المتو لون . 


هذا ليكن دائماً قولك يا عبد الله: (حسبي الله ونعم ال وكيل) ولن يضرك شيء في الدنيا إلا ما قدره الله 
عليك. 


.)0١/۷( تفسير المنير:‎ )١( 


الحادي عشر: شرك الحبة: 


إن أضل اوخيد وروحة يكن ق احلاص اليه له وحده» وهى أل التاله والتعيد له بل هى ستقيقة 
العبادة» ولا يتم التوحيد حن تكما محبة العبد لربه وتسبق جميع المحاب وتغلبهاء بحيث تكون سائر محاب العبد 
دعا اة كيه ان ماماد اليد راه 

ولا كان الإنسان يدور في حياته إقبالاً وإدباراً للأشياء حوله حباً أو كرهاء كانت الحبة على أنواع 


كثيرة متنوعة هي كالآق: 
النوع الأول: محبة الله عز وجل: 
وهي إفراد الحبة المستلزمة للذل والخضوع» وكمال الطاعة وإيثار المحبوب على غيره» فهذه المحبة خالصة 


وهذا كحب ني الله إبراهيم عليه السلام لربه عند استجابته في ذبح ابنه إسماعيل لرؤيا رآها في منامه 
ورؤيا الأنبياء حق» فقال تعالى: ((فلمًا بلغ مَعَهُ السَعّي قال يا بتي إِنّي أَرَى في الام ني أَذْبَحُكَ فانظن مادا 


م 


رى قال يا ابت افْعل ما ومر ستَحدُني إن شَاء الله مِنْ الصّابرِينَ)) [الصافات:7١٠١].‏ 
النوع الثاى: الحبة لله: 


وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» وأن يحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص» ويبغض ما 
يبغضه الله من الأعمال والأشخاص» وأن يوالي أولياء الله عز وحل ويعادي أعداءه» وهذا هو كمال إعان العبد 


وو 


فعن البراء بن عازب قال: ركنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي عرى الإبمان 
أوثق؟ قلنا: الصلاة» قال: إن الصلاة لحسنة وما هي بماء قلنا: الزكاة» فقال: لحسنة وما هي يماء فذكرنا شرائع 


الإسلام» فقال: أوثق عرى الإبمان أن يحب الرحل في الله ويبغض في الم . 


وقال البي صلى الله عليه وسلم في جواب شمعون بن لاوي بن يهودا من حواربي عيسى: (...وأما 


.)٠٠١( الاختصاص:‎ »)575/١7( مستدرك الوسائل:‎ )١( 


علامة البار فعشرة: يحب في الله» ويفارق في الله» ويغضب ف الله ويرضى ف الله» ويعمل لله ويطلب إليه» 


ويخشع لله حائفاً مخوفاً طاهرا مخلصاً مستحيياً مراقبء ويحسن في الله)0". 


وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد طعم الإبمان: من كان الله ورسوله 


أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 0 


وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في تحقيق المحبة الصحيحة المباركة» وكان فيهم أمير المؤمنين علي 
عليه السلام» فيتذكر بحسرة وأسى ما آل إليه أمره في الكوفة بين نفر من الناس لم يعرفوا حق الصحابة رضي 
الله عنهمء وكيف امم حققوا الحبة الخالصة لله وحده. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقكّل آباءنا وأبناءنا 
وااو ااا ما رودا إل هان فسا ومضينا على اللقم» وصبرنا على مضض الألم وجا في 


جهاد العدو” 8 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل 
طاعة الله ويبغض ض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك» وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس 
فيك خير والله ييغضكء والمرء مع من أحب 

النوع الثالث: المحبة الطبيعية: 

وهي الحبة الفطرية الي فطر عليها الإنسان» كمحبة الوالدين والزوجة والأولاد» ومحبة الطعام واللباس 
وغيرهاء ما لم تكن على محبة الله وطاعته. 


قال تعالى: ((قل ! إن کان ن آباؤکم وَأَبْاوكمْ وإخوائکم وَأَرْوَاحُكُم وَعَشِرَتُكُمْ ومول اقتَرَفجّمُوَهًَا 


وحار شون كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَئهًا أَحَبّ يكم مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سبل فَرَبَصُوا حَنّى يَأتي 


.)١١۷/١( انظر: بحار الأنوار:‎ )١١ 

(۲) مستدرك الوسائل: .)۲۳٤/۱۲(‏ 

(۳) شرح فج البلاغة: »)۳۳/٤(‏ بحار الأنوار: (۳۲۸/۳۰)» إرشاد القلوب: .)5517/١(‏ 

.)١١١/١( بحار الأنوار: (57/77 ؟)» علل الشرائع:‎ »)۱۸۳/۱١( وسائل الشيعة:‎ »)١١١/۲( الكافي:‎ )٤( 


الله بره وَاللَهُ لا يَْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ)) [التوبة:؛ ؟]. 
قال محمد جواد مغنية: 


والإنسان بفطرته يحب نفسه وأهله وأمواله» والدين لا يأبى ذلك» ولا يحجز على أحد أن يستمتع ما 
يشاء» ويحب من يريد» شريطة أن يتقي الله في هذا الاستمتاع والحب» وأن يكون على حساب جهوده» لا 


على حساب الآخرين؟". 
لذلك فإن البي صلى الله عليه وسلم حعل حب الله ورسوله شرطاً من شروط الإيمان: 
فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما)”"”. 
النوع الرابع: محبة مع الله: 


وهى أن تكوان محبه غير الله كمحبة الله أو أكثر من عة اللهء بحيث إذا تعارضت عبة الله و حبة غيره 


واا ا وط ى قطرناء وها د کر من الان رن إل ار الأو او الان لوف 
وشوق وبكاء لا يمكن أن يفعل عند الدعاء لله ني الخلوة» وكذلك يرون أن زيار تمم لقبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو آل بيته عليهم السلام أحب إليهم وأعظم مكانة وقصداً من زيارة بيت الله الحرام. 


ولهذا فقد تسب إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام كذباً وزوراً ما يخالف الأصول الشرعية» والنهج 
بثواب ألفي ألف حجةق وألفي ألف عمرة» وألفي ألف غزوة» وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من 


حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأئمة الراشدين صلوات الله عليه" . 


وهذا كذب مفضوح على الإمام الباقر عليه السلام» فلو كانت زيارة الحسين يوم عاشوراء والبكاء عند 
قبره أعظم ثواباً من الحج والعمرة حاء حتماً ذكرها في كتاب ربنا العزيز» وهذا مما يبين لنا أنهم قد كذبوا على 
الأئمة في شن الأمور كهذا القول وغيره» وهم بريئون منه. 
)١١(‏ تفسير الكاشف: (578/5؟). 


(۲) انظر: مسكن الفؤاد: .)١7(‏ 
(۳) بحار الأنوار: (۲۹۰/۹۸)» وانظر: وسائل الشيعة: »)٤۷۷/١٤(‏ مستدرك الوسائل: (۲۹۳/۱۰). 


وقال تعالى حكاية عمن عبد غير الله: ((كاللهِ إن كنا لَفِي ضلال مین * إذ تُسويكؤ برب الْعَالَيينَ)) 
[الشعراء:۹۸-۹۷]. 

قال الشيخ محمد السبزواري اللجفي: 

حيث جعلناكم مساوين في العبادة والخضوع لرب العالمين» هذا بناء على كون الخطاب للأصنام» وقيل: 
يقولوك لمن تعره اطا کے كما اطا الله قرم رباب 

وهذه المساواة الي أرادها الشيخ بشرحه للآية المباركة لا تتعرض للمساواة القلبية أو الباطنية فقط» 
لكنها ابتداء تتكلم عن المساواة الظاهرية في جوارح العباد» والدالة فيما بعد على ما في القلب من توقير وتعظيم 


للمتوحه إليه بالمساواة. 


ومنهم من يكون جل اهتمامه متعلقاً بالدنيا وزينتهاء حي أصبحوا غا لماء ولو فتشت عن قلوبهكم 


وقد ”معنا من القصص الشيء الكثير عن أولئك العباد وما حرى لهم عند احتضارهم» فكانوا يقولون 
هم: قولوا: (لا إله إلا الله فتجد أحدهم قلبه الذي تعلق بتجارة العقارات يأبى أن يقول كلمة التوحيد» فيهذي 


عا يدل على تعلق فؤاده بالبيع والشراء» ومنهم من كان يعني عند احتضاره» ومنهم من طلب الخمر. 


أن محبها عبد لهاء من عبد حجرا فهو عابد صن . 


وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: ((وَمِن الناس من يتخدذ من دون الله أندادا يجبوتهم كحب الله والذين 


آمَنُوا أَشَدٌ حْبا لله ) [البقرة:0١].‏ 
قال السيد محمد تقي المدرسي: 
لنظرقم الحامدة» فهم يقدسون الشمس -مثلا- بدلا من أن يعبدوا الذي خلق الشمس ونظم سيرهاء 


وهو الله لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى ظاهر الشمس دون أن يستدلوا يما على ريماء كذلك فهم يرتبطون بأصحاب 


(0 الجديد: (ه/99١).‏ 
(۲) مجموعة ورام: »)١59/١(‏ وانظر: بحار الأنوار: .)۳٠۹/۷(‏ 


لمال والحاه والعلم دون أن يفكروا أن هؤلاء جميعاً عباد الله» وأن الله هو الذي أعطاهم هذه النعم» فأولى بهم 
وأحدر أن يتصلوا بالله مباشرة» ولا يسمحوا لأنفسهم بأن يستعبدها هؤلاء الوسطاء: ((وَالْدِينَ آمَنُوا أَشَدّ حب 
للم» [البقرة: 55 ]١‏ فبالرغم من إنشاء علاقة بينهم وبين أصحاب المال والجاه والعلم» فهم لا يسمحون 
لأنفسهم بالعبودية هؤلاء» بل يبقون أبداً مرتبطين بالله ارتباطاً شد . 


وبعد هذه النصوص والأخبار لنفرق بين الحب الذي يجر إلى التقديس والتعظيم لأمور عدة من غير بيان 
للحق والأثر الصحيح» حي يبعد صاحبه عن محبة الله» وبين الحب المتوجه للأولياء والعلماء والأماكن والأزمان 


الذي يكون في مرضاة الله تعالى ووفق ما يحبه الله تعالى» وتبعا لأمره الكريم. 


.)7001/1( من هدي القرآن:‎ )١( 


الثاى عشر: شرك الطاعة: 


بشرع الله والمتفقهون في دينه» والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة. 


ساس سمس 


ولأن العلماء من حير البرية؛ لأنهم أشد الناس خشية لله سبحانه» قال تعالى: ((إنمَا يَحْشَى الله مِنْ 
ياد لْلَمَهُ) [فاطر:68]» وقال تعال: ويك هم حير رو * حَرَاْهُمْ علد بهم ات عَدْنٍ ري ون 
ْنا انار حَالِدِينَ فيا بدا رضي الله عنهُمْ وَرَضُوا عله ذلك لمَنْ عشي ربن [البينة:۸-۷]. 

واعلم رحمك الله أن طاعة العلماء فرض على الناس بقيدهاء وهي أن تكون تابعة لطاعة الله ورسوله 
وإلا فلا طاعة لهم؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ((يَا أيهَا الذِينَ آمتُوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرّسُول وَأُوْلِي الأَمْر 
منكم)) [النساء: 59]. 

فن و الآية الك هه اح أن إن حي طا م ولاه رشو له اة اا ها عل 
طاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم تسبق طاعة ولي الأمر بالفعل (وأطيعوا)» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأولو الأمر هم أهل الشأن من العلماء والأمراء؛ لأن العلماء يسند إليهم أمر الشرع والعلم به» والأمراء 
يُسئد إليهم تنفيذ الشرع وإمضاؤه. 

وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت أمور الناس» وبفسادهم تفسد الأمور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد 
والدلالة» والأمراء أهل الإلزام والولاية. 

ويجب على المسلم أن يستفي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
في كل ما يقول ويلتزم عمذهبه التزاما أعمى؛ لأن العلماء بشر يصيبون ويخطئون» فقد يخطىئ أحدهم الحق في 
مسألة من المسائل» لا عن قصد وعمد ولكن عن غفلة وسهوء أو عدم إحاطة بالمسألة الشرعية. 

فلهذا ينبغي للمسلم العاقل أن لا يتعصب لرأي عالم دون الآخرء بل يجعل نصب عينيه قوله تعالى: 


((قاسنألوا اهل الذكر إن كُسُمْ لا تَعلَمُونَ)) [الأنبياء:۷]. 


ولو نظرنا في أحوال المسلمين اليوم -إلا من رحمه الله- لوجدناهم قد أشركوا في طاعة الله عز وحل» 


تاركين شرعه وسنة نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعرضين عن ما نقله إلينا آل بيته عليهم 
السلام» متبعين طريقة الأولياء من الأمراء والعلماء الضلال. 


الحق من الضلال» وليس في مقدورهم النقاش أو السؤال لمعرفة السبب في الفعل أو الترك» أو للتفريق بين ال هدي 
النبوي الصحيح, أو ما أحدثوه في دين الله من الشرك والبدع والخرافات من الاستغاثة بالأموات والدعاء من 
دون الله والاحتفال بأعياد الميلاد وغيرها من البدع الصادرة عن عقائد أحبار اليهود"" ورهبان النصارى”", 
لكنه إن بدر منه التفاتة للسؤال بين يدي مقلده لكان هذا وما عليه بالعار والتأنيب» وحكماً بالخروج من 
الطاعة والانقياد وحب آل البيت عليهم السلام» إلى الضلال والبغض والشك بأقوالهم على لسان المبلغين 


وهذا ما جر كثيراً من المسلمين إلى الوقوع في معتقد حطيرء وهو أن أحدهم إذا قيل له: فى الله عز 
وحل في كتابه أو نمی نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن كذا أو كذاء لرد وقال مباشرة: لكن العام الفلا 
قال 34 كذ 


وهذا من الشرك المنافي لتوحيد الله عز وجل في طاعته» وذلك أنهم أطاعوا العلماء في تحريم ما أحل الله 


لعي مم مر 


وهو ما قال الله تعالى فيه: (انحَذَوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ ابابا مِنْ دون الله)) [التوبة: .]١‏ 


أربابا بطاعتهم لهم وتركهم ما أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم» وما أمرهم به الأحبار والرهبان 


اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي نتعظ ب . 


وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم, ولو دعوهم 
إلى عبادة أنفسهم لما أحابوهم» ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون. 


)١(‏ الأحبار: جمع حبر وحَبر» وهو العام الواسع العلم. 
(۲) الرهبان: جمع راهب وهو العابد الزاهد. 
(۳) تفسير الميزان: (575/9)» تفسير القمي: .)۲۸۸/١(‏ 


وقال عليه السلام: (من أطاع رجلا في معصية الله فقد عبده)7". 


وقال عليه السلام أيضاً: (أما والله ما صاموا للحم ولا صلوا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم 
حلالاً فاتبعوهم)0©. 


وقال عليه السلام أيضاً: (أما إفهم لم يتخخذوهم آلحة؛ إلا أنهم أحلوا حراما فأخذوا به وحرموا حلالاً 


فأخذوا به» فكانوا أربا؟هم من دون الله)”". 


واتباع الأحبار والرهبان والعلماء من غير دليل بقصد مخالفة شرع الله يوقع في أمر -خطير» قال تعالى: 


((وَإن أطعتَمُوهُم إلكم لمش ركون)) [الأنعام: .]١١١‏ 
قال السيد محمد حسين فضل الله: 


إشراك العبادة الذي يع الطاعة والخضوع, فإذا كان هناك وحي الله ووحي الشيطان» واختار الإنسان 
غير وحي الله فإن ذلك يعي التمرد على الله والخضوع لغيره» وذلك هو الشرك الغير مباشر؛ لأن قضية التوحيد 
ليست جرد فكرة تعيش في العقل» كما تعيش المعادلات الرياضية المحردة» بل هي فعل إيمان يتحرك في الفكر 
ليحرك المشاعر والأفعال والأقوال والمواقف لتكون -كلها- صورة حية له» لتتحول الحياة من حوله إلى فعل 


إعانه بالله ونی طريق الله . 


وقال الشيخ محمد السبزواري النجفي: 


سيور هه تعر ازع و 
والميل إلى دينهم» فإن ذلك شرك به تعالى وإدحال لغير حكمه ف أحكامه00 , 


وقال أمين الدين الطبرسي: لأن من اتبع غير الله في دينه فقد أشرك به(©. 


.)٠٠۹/۲( انظر: تفسير نور الثقلين:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲۲۷/۹( تفسير من وحي القرآن:‎ )٤( 
.)۸٥/۳( تفسير الجديد:‎ )5( 

(5) تفسير جامع الجوامع: .)505/1١(‏ 


ولقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا نفعل إن احتلفنا في حكم شرعيء وماذا نتبع. 
فقال تعالى: ((وَما اَْلفتُمُ فيه مِنْ شَْء فَحْكمُهُ إلى الله)) [الشورى:٠١].‏ 
قال الفيض الكاشائ: 


وما اختلفتم فيه من شيء من المذاهب واخترتم لأنفسكم من الأديان فحكم ذلك كله إلى الله يوم 
القيامة» وقيل: وما احتلفتم فيه من تأويل متشابه فارجعوا إلى ا محكم من كتاب الله» ذلكم الله ربي عليه توكلت 
في مجامع الأمورء وإليه أنيب وأرجع”". 

وهذا الباب والمعتقد من أخطر المعتقدات الى قوي بفاعله إلى الشرك» ولو أن المسلم فكر في كل ما 
ينقل أو يقدم إليه من قبل المشايخ والأئمة» وسأل عن صحة الخبر وبحث في مصادر الفتاوى لوجد أن أغلب 


الفتاوى لا سند لماء والله يعصمنا من الزلل في ديننا. 


.)751/5( تفسير الصافي:‎ )١( 


اا ES‏ بإراقة الدم لحيوان مأكول شرعاء على وجه خصوص» يقصد به تعظيم 
المذبوح له و التذلل له والتقرب إليه» وهذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. 


والذبح من العبادات والطاعات الدالة على ذل العبد لله سبحانه» فمن صرف وقصد في ذبحه ونيته لغير 
الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرجاً عن ملة الإسلام. 


قال تعالى: ((قل إن صّلاتي وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي ِل رس الْعَلَِينَ * لا شرِيك له وبذلك أت 
ونا ول ANNA‏ ان 

قال الشيخ محمد باقر الناصري: 

فالنسك كل ما تقرب به إلى الله تعالى إلا أن الغالب عليه أمر الذبح("©. 

وقرن الله بين الصلاة والنحر لأهميتهما ودلالتهما على تعظيم أمر الله. 

قال تعالى: فصل لرك وَائْحَر)) [الكوثر: ؟]. 

قال ناصر مكارم الشيرازي: 


نعم واهب العم هو سبحانه» لذلك ليس ثمة معن للعبادات إن كانت لغيره» خاصة وأن كلمه (رب) 
تعن استمرارية النعمة والتدبير والربوبية» وبعبارة أحرى العبادات سواء كانت صلاة أم نحرأء تختص بالرب 
وولي النعمة وهو سبحانه وتعالى» والأمر بالصلاة والنحر للرب مقابل ما كان يفعله المشركون في سجودهم 
للأصنام ونحرهم اء بينما كانوا يرون نعمهم من الله» وتعبير ((لِرَبّكَ)) دليل واضح على وجوب قصد القربة 
في العبادات. 


وينبغي أن نعلم أن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: أن يكون الذبح لغير الله فرحا أو إكراما للضيف» فهذا لا حرج فيه بل هو من الأمور 


(۱) مختصر مجمع البيان: .)٥٠۹/۱(‏ 
(۲) تفسير الأمثل: .)٠٠١٠/٠١(‏ 


المعتادة الى قد تكون مطلوبة تارة وغير مطلوبة تارة أحرىء فالأصل أنُا مباحة. 


فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: مما علّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ” أن قال لها: (يا 


فاطمة, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)”". 


ومن الذبح الحائز أيضاً ما يكون اتباعا لسنة البي صلى الله عليه وسل مثل: الذي يذبح للمولود وهو 
ما يسمى بالعقيقة. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: عقيقة الغلام والجارية كبش”". 


القسم القان: أن يكون الذبح تعظيما وتقرباً لغير الله وإن ذكر اسم الله أبتداء قبل الذبح» وهذا من 
الشرك الأكبر المحرج من ملة الإسلام» وهو ما يفعله بعض الناس هداهم الله في تقريهم للأنبياء والرسل 
والأولياء عن طريق الذبح» زاعمين بأن صدقة تلك الذبائح وثوابما هم وحقيقة الأمر أنهم يذبحون وينحرون 


للأولياء حفاظاً على أموالهم وأولادهم؛ لحلب الخير لهم ودفع المصائب عنهم. 


ومنهم من يذبح تقرباً وتعظيماً لقدوم سلطان للبلد مثلاء أو لبعض العادات مثل ما يذبح تحت أقدام 
العروس عند دحوها لبيت زوجهاء وهذا من الشرك؛ لأنما لم تذبح إكراماً ولا ضيافة ولا إخلاصاً لله عز وحلء 
بل رأينا بأعيننا أناساً يقومون بإسالة دماء الدجاج والخراف وغيرها على سياراتهم بقصد أن تحفظ وألا يحدث 
ها شيء من الحوادث» وكل هذا بسبب الجهل بالتوحيد وما كان عليه نبي الهدى صلی الله عليه وسلم وآل 


بيته الطاهرين من اعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له. 


فعن عباس بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك 
اك تزاف أو بغر نهر لعي وب 


وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أن سلمان قال: إن رجلاً دل الحنة في ذباب» وآخر دحل 
النار في ذباب» فقيل له: وكيف ذا يا أبا عبد الله؟ 


قال: مرا على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناماً هم» لا يجوز بم أحد حن يقرّب إلى أصنامهم قرباناء 
قل آم کا وو سي دنا تيا بقرت کل ی هر تقال اھا نامض ار ایا 
)١(‏ الكاني: (585/5).» وانظر: مكارم الأخلاق: »)٠٠١(‏ وسائل الشيعة: »)۳۱۸/۲٤(‏ بحار الأنوار: (51/437). 


(؟) الكافي: (57/5)» وسائل الشيعة: .)5١7/51١١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: (8/؟551/5)» وانظر: بحار الأنوار: (45/79)» الخصال: .)١١١/١(‏ 


أحدهما ذباباً فقربه» و لم يقرب الآحر قال: لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئاًء فقتلوه فدحل الحنة» ودحل 


الر 60 


فإذا كان هذا قد دحل النار من أجل أنه قرب ذباباً هذه الأصنام من دون الله عز وجل» فكيف .عن 


يذبح ما غلا ثمنه من يميمة الأنعام تقربا لأي مخلوق من دون الله عز وجل؟ 


.)575( ثواب الأعمال:‎ »)۲١۲/۲۳( بحار الأنوار:‎ »)5١7/515( وسائل الشيعة:‎ )١( 


الرابع عشر: النذر: 


بعد نان ا يمضه يعض الان ن غا الک كان الزاما اث "اقبي مر عيادة بقاري ها روا ا 
ا ا افا اا ر هوعد نابا 0 إلى اليد قح 
والعياذ بالله- تلك هي عبادة النذر. 


والنذر: هو إلزام المكلف نفسة لله شيعا غير وابحب عليه عند حصوله على ما يتمناه ويطلبه من ربة» 
مثل أن يقول: على نذر لله إن حصل كذا وكذاء أو سأفعل كذا وكذاءما يرضى الله عز وجل. 

والنذر من العبادات الي امتدح الله عز وجل الموفين اء وكذلك أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
بالوفاء من ألزم يما نفسه. 

قال ال وزيوفون باد و ان روما كان هه سقط [الافسنان | . 

قال السيد محمد الحسينى الشيرازي: 


أي كانوا في الدنيا بحيث إذا نذروا وفوا بهو سواه والنذر هو أن يلزم الإنسان على نفسه خيرا 


لأحله سبحانه» كأن ينذر الصيام والصدقة أو ما أشبهه”". 


واعلم رحمك الله أن النذر عبادة" كالصلاة والتوسل وغيرها من العبادات الي لا يحوز صرفها إلا لله 


وحده» ومن صرفها لغير الله فقد أشرك وكفر. 


واعلم وفقئ الله وإياك أن الأصل في عقد النذر ابتداء أنه مكروه؛ لأنه إلزام لنفس الإنسان مما جعله الله 


في حل متا وق ذلك زيادة ت تكلية على نفسه. 


ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم بعد عقد النذر أو عند الوفاء» وتحده يسأل في كيفية الخلاص مما نذر 
به لثقله ومشقته عليه» ولا سيما مع ما يفعله بعض الناس إذا مرض» أو تأحرت عنه حاحة يريدهاء نسمعه 


ينذر» وكأن لسان حاله وباطنه يقول: إن الله لن ينعم عليه يحلب الخير أو دفع الضرر عنه إلا إذا أعطاه مقابله 


(۱) تفسير تقريب القرآن: .)١517/59(‏ 

(۲) لأن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر وأمر بوفائه» وكل أمر يمدحه الله ويحبه ويثي على فاعله فهو عبادة» لذلك فإن تعريف 
العبادة كما أسلفنا هو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة» والنذر من ذلك. انظر: (ص:٠٠)‏ 
من هذا الكتاب. 


كذا وكذاء وهذا سوء ظن بالله عز وحل. 


ومن الناس من ينذر ويصرف نذره لغير الله عز وحل» مثل من يقول للرسول أو الولي الفلاني: علي 
نذرء أو هذا القبر على نذرء أو للملك الفلان على نذر وما أشبه ذلك. 


فهذا النذر المبذول لغير الله لا ينعقد إطلاقاء ولا تحب فيه كفارة إن لم يتيسر فعله» بل هو شرك تحب 
التوبة منه كالحلف بغير الله» فلا ينعقد وليس فيه كفارة. 
لفون 

وهذا النذر منعقد في الذمة» ولكن لا يجوز الوفاء به» وعليه كفارة يمين» كالحلف بالله على الحرم ينعقد 


وكل ما سبق بيانه من أحكام تتعلق بالنذر وانعقاده بالنية» ومن مشروعيته أو عدمها ليست بخافية على 


الله بتعانة: 
قال تعالى: ((ِوَمَا أَنفقتم مِنْ كفقة أو ار مو تدو إن الله يكلم [البقرة ]| 
قال مير سيد علي الحائري الطهراني: 


أي نذر كان في طاعة أو معصية (والنذر) عقد الضمير على شيء والتزامه وهو في الشرع التزام بر 
وخيرء ولا يقع في أمر غير مشروع ((فإن الله يَعْلَمُه)) [البقرة: ]۲۷١‏ الضمير راحع إلى (ما)» فإن الله يحازيكم 


2 


00) 5 2 ال عدف‎ SOE 
. عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر» فهو ترغيب وترهيب ووعد ووعيد‎ 


وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم موافقاً للآية السابقة» فقال صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن 


يطيع الله فلرطعه» ومن نذر أن يعصى الله فاا يعض 


وعن إسماعيل بن سعد الأشعري» عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجحل حلف في 
قطيعة رحم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية» ولا يمين تي قطيعة رحم... 


(۱) تفسير مقتنيات الدرر: .)١714/5(‏ 
(۲) مستدرك الوسائل: .)47/١5(‏ 


اديت 


وف الحديث أن رجلا من الصحابة اسمه أبو إسرائيل نذر أن يضوم فلا يفط وأن يقوم فلا يقعد» وألا 
يستظل ولا يتكلم فأسقط البي صلى الله عليه وسلم عنه كل ما لا طاعة فيه» وألزمه ما فيه طاعة» فقال: 

5 : ۲ 
(مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه) . 


وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ر ا كان ان و يدرووما كان الغو ان فكنا اداه 


MM. 


TD E OT EE NE 
وقد يتساءل القارئ ويقول: كيف تكرهون ما أثئى لله على من وفى به‎ 


فالجواب: إننا لا نقول: إن الوفاء هو ا محرم حب يقال: إننا هدمنا النص» إنما نقول: الحرم أو المكروه 
كراهية شديدة هو عقد النذر والدحول فيه ابتداء» وفرق بين عقده والوفاء به» فالعقد ابتدائى» والوفاء في ثاى 


الحال تنفيذ لما فعلت. 


عبد شاكر أو صابر.. حي يلقى الله على ذلك. 


.)5 5 ١/9( وانظر: الكافي:‎ »)5١9/5+( وسائل الشيعة:‎ )١( 

.)37/١5( مستدرك الوسائل:‎ »)4٤۸/۳( عوالي اللآلي:‎ )١( 

(؟) تمذيب الأحكام: »)۳١١/۸(‏ الاستبصار: (55/5)» وسائل الشيعة: (۳۹۳/۲۲). 
)٤(‏ عوالي اللآلي: .)٤٤۸/۳(‏ 


الخامس عشر: الرياء: 


الإخلاص لله هو أساس الدين» وروح التوحيد والعبادة» وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله 
وثوابه وفضله» فيقوم بأصول الإبمان وشرائع الإسلام» وحقائق الإبمان ال هي الإحسان» وبحقوق الله وحقوق 
عباده» مكملاً لماء قاضدا كنا و جه الله والدان الاخرة لا يريد بذلك رياء ولا معة» ولا رئاسة» ولا دنياء 


وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. 


ومن أعظم ما ينافي هذا صرف شيء من العبادة لأحل المخلوقين, والعمل لأحل مدحهم وتعظيمهم» أو 
العمل لأحل الدنياء فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 


قال المفسرون: والرياء من الشهوة الخفية؛ لأنه شهوة الصيت والحاه بين الناس بأنه متين الدين مواظب 
على نوافل العبادات» وهذه هي الشهوة الخفية» أي: ليست كشهوة الطعام والنكاح وغيرها من الملاذ 
لو 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس» ويكسل إذا كان 


وحده» ويحب أن يحمد في جميع الأمور". 
وقد ذكر المحلسى في بحاره أوصافا للمرائين منها: 


- الرياء بالقول: كرياء”" أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأحل 
الاستعمال في الحاورةء إظهارً لغزارة العلم ولدلالته على شدة العناية بأقوال السلف الصالحين» وتحريك 
الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمشهد الخلق» وإظهار الغضب للمنكرات» 
وإظهار الأسف على مقارفة الناس بالمعاصي وتضعيف الصوت قي الكلام. 


بح الرياء في العمل: كمراءات المصلي بطول القيام ومدته» وتطويل الركوع والسجود» وإطراق الرأس 
وترك الالتفات» وإظهار الحدوء والسكون» وتسوية القدمين واليدين » وكذلك بالصوم وبالحج وبالصدقة 


وبإطعام الطعام» وبالإخبات بالشيء عند اللقاء؛ كإرحاء الحفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلام» حن إن 


.)١1537/19( انظر: شرح فج البلاغة:‎ )١( 
.)588/595( جحار الأنوار:‎ »)١155/1١( مستدرك الوسائل:‎ »)۷۳/١( وسائل الشيعة:‎ »)۲۹١/۲( الكافي:‎ )۲( 
وتي الأصل (ورياء).‎ )۳( 


المرائي قد يسرع في المشي إلى حاحته فإذا اطلع عليه واحد من أهل الدين رجع إلى الوقاق وإطراق الرس يها 
من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار» فإن غاب الرحل عاد إلى عجلته» فإذا رآه عاد إلى خشوعه » ومنهم من 
يستحي أن يخالف مشيته في الخلوة لمشيته .بم رأى من الناس» فيكلف نفسه المشية الحسنة في الخلوة» حى إذا رآه 
الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظن أنه تخلص به من الرياء» وقد سناع ا ربا فاته صارقا لرا أيضًا 


مرائيا. 


- المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين: كالذي يتكلف أن يزور عالماً من العلماء ليقال: إن فلانا 
قد زار فلاناً أو عابداً من العباد لذلك» أو ملكا من الملوك وأشباهه ليقال: إم يتبركون بهء وكالذي يكثر 
ذكر الشيوخ ليري أنه لقي شيوعاً كثيراً واستفاد منهم» فيباهي بشيوخه؛ ومنهم من يريد انتشار الصيت في 
البلاد لتكثر الرحلة إليه» ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته» ومنهم من يقصد التوصل بذلك 
إلى جمع حُطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك”".انتهى 


ولخطر الرياء وفداحة إِثمه حاء التنبيه عليه في كتاب الله عز وحل. 


امعان ررقن نذا امابقز يناك لون ل اناا ليك لاون يمن كان لكر لقا لد اليل 


E | دا لخدا‎ A E 


وعن أبي جعفر عليه السلام قال: مكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قول الله: ((فَمَنْ كان 
يَرْجُوا لِقاء ربّم)) [الكهف:١١١]‏ فقال: (من صلى مراءاة الناس فهو مشركء ومن زكى مراءاة الناس فهو 
مشرك» ومن حج مراءاة الناس فهو مشرك» ومن عمل عملا ما أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك» ولا يقبل 
الله عمل مراء)”". 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر! قالوا: وما الشرك 
الأصغر يارسول الله؟ قال: الرياء» يقول الله تعالى إذا حازى العباد بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءوفهم في 


الدنيا فاطلبوا جزاءكم منهم)””". 
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله سبحانه: عر شريلة] نتن e‏ ته 
)١(‏ انظر: بحار الأنوار: .)١57/59(‏ 


(۲) بحار الأنوار: »)۲۸١ »۲۹۷/٦۹(‏ وانظر: وسائل الشيعة: »)1۸/١(‏ تفسير القمي: .)٤۷/۲(‏ 
(۳) شرح فج البلاغة: (۱۷۹/۲). 


فهو لشريكي دون؛ لأني لا أقبل إلا ما ألص لي)”". 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: واعملوا في غير رياء ولا معة؛ فإنه من يعمل لغير الله يَكِلَهُ الله إلى من 
عمله له" . 


وقال الصادق عليه السلام: لا راء بعملك من لا يحبي ويميت» ولا يغني عنك شيئاء والرياء شجرة لا 
تثمر إلا الشرك الخفي» وأصلها النفاق» يقال للمرائي عند الميزان: حذ ثوابك ممن عملت له ممن أش ركته معي» 
فانظر من تدعو» ومن ترجوء ومن تخاف» واعلم أنك لا تقدر على إحفاء شيء من باطنك عليه وتصير 
مخدوعاًء قال الله عز وجل: ((يُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ اموا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وما يَْعْرُونَ)) [البقرة:9] 
وأكثر ما يقع الرياء في النظر والكلام والأكل والمشي والجالسة واللباس والضحك والصلاة والحج والجهاد 
وقراءة القرآن وسائر العبادات الظاهرة» ومن أخلص باطنه لله وحشع له بقلبه ورأى نفسه مقصراً بعد بذل كل 
هرا الشكر عة جاص ذكرة ن يرع لاان من اراد واف اناه على :ذلك عن 
EE‏ 


وعن أبي حعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار 


وعن أبي حعفر عليه السلام قال: ما بين الحق والباطل إلا قلة العقل» قيل: و كيف ذلك يا بن رسول 
الله؟ قال: إن العبد يعمل العمل الذي هو لله رضاء فيريد به غير الله» فلو أنه أحلص لله لحاءه الذي يريد في 


اشر من :ذلك" 
والخزي على المرائي يوم القيامة حين يكشف عن عمله ونيته ويفضح على رؤوس الخلائق. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحاف عليكم الشرك الأصغر! قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى العباد بأعماهم: اذهبوا إلى 


الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم الجزاء؟). 


.)5١ 5/599 بحار الأنوار:‎ )1١١( 

(۲) مستدرك الوسائل: »)٠٠١/١(‏ شرح فج البلاغة: .)۳١١/١(‏ 

(۳) بحار الأنوار: »)5٠0/575(‏ مستدرك الوسائل: .)٠١۷/١(‏ 

(5) بحار الأنوار: »)٠٠/٦۹(‏ وانظر: وسائل الشيعة: »)1۷/١(‏ مستدرك الوسائل: .)٠٠١/١(‏ 

(5) بحار الأنوار: (5953/55)» وانظر: الكافي: »)۸/١(‏ وسائل الشيعة: »)٦۱/۱(‏ المحاسن: .)555/١(‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم: (اسعيدوا من نكن ری فيل وما هويا سول الله قال: وا في جهنم 


أعد للمرائين). 


وقال صلى الله عليه وسلم: (إن المرائى ينادى يوم القيامة: يا فاجر» يا غادرء يا مرائى» ضل عملك 


وعنه صلى الله عليه وسلم: (إن أول من يدعى يوم القيامة رحل جمع القرآن» ورحل قتل في سبيل الله 
ورحل كثير المال» فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب» فيقول: 
ما عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب» قمت به آناء الليل وأطراف النهار» فيقول الله: كذبت» وتقول 


الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: إنما أردت أن يقال: فلان قارئ» فقد قيل ذلك. 


ويُؤتى بصاحب المال» فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك المال حى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: 
بلى يا رب» فيقول: فما عملت .ما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق» فيقول لله : كذبت» وتقول 


الملائكة: كذبت» ويقول الله سبحانه: بل أردت أن يقال: فلان حواد» وقد قيل ذلك. 


رو اتی ككل تق سيل الله تقول ا ما ف قفر اشرت تاهاو ى ماك فغاتات سن 
قتلت» فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله سبحانه: بل أردت أن يقال: فلان شجاع 
حريء فقد قيل ذلك» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك أول حلق الله تسعر يهم نار جهنم)”". 
انتهى. 

ولخطورة هذا الأمر أسهبنا القول في بيانه؛ لأنه من الأمور الجسيمة الي تحبط عمل المسلم من غير أن 


.)1810//١( بحار الأنوار: (30*/53)» مجموعة ورام:‎ »)٠١37 21١5/١١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.)187/١1( عدة الداعي: (۲۲۸)» مجموعة ورام:‎ »)١١١/١( وانظر: مستدرك الوسائل:‎ »)٠١/٦۹( بحار الأنوار:‎ )۲( 


السادس عشر: السحر: 


الإنسان فيه طبع الفضول واللهفة على معرفة الغيب أو لتحقيق أمر عجزت عنه الماديات المعلومة بأي 
وسيلة كانت» والحذر إن كان هذا السبيل بوساطة طريق شقي فيه الخطر والوبال على الإنسان وغيره» ومن 


تلك الأمور الخفية قضية السحر. 


والسحر: أمر حفي يحصل بين الساحر والشياطين من أعمال خفية لا تدركها الأبصار» وذلك من 
الساحر بتسخير أرواح خبيثة لتنفيذ ما يطلبه منها: إما بعقد الرحل عن زوحته أو إلقاء البغضاء بينهما أو بين 


أحد من الخلق» وغيرها من الأمورء وهذا لا يمكن وقوعه إلا بعد أن يأذن الله فيه إذنا كونيا قدريا. 
وللسحرة علامات يتصفون يما ويعرفون من خلاهاء ومنها: 


-١‏ أنه يدعي التدين» واضعا أحياناً في يده حواتم ومسابيح لحذب الناس إليه» مع استخخدام نسب 


فريك لأجل ااا 

؟- لا يكون حافظاً لكتاب الله» ولا لعلومه الشرعية الدالة على تبصره بالفقه. 

۴- يسأل عن اسم أم المريض غالباً. 

4- يجهر بقراءة القرآن على المريض ابتداء فقط عند الرقى. 

ه- يخبر عن أمور من الغيبيات كنوع المرض ومكان السحرء أو يدل المريض على أناس يتآمرون عليه. 

٦‏ - يطلب أحياناً من المريض حصلات من شعر أو ملابس» أو إراقة دماء من البهائم. 

۷- يعطي للمريض التمائم وَالحَُجُب والطلاسم أو شيعا من ارز والنيوط ويحذر من فتح المغلق منها. 

ولفداحة وضرر هذا الفعل والمعتقد فقد ذكر الله سبحانه أمر السحر في كتابه» وبين منشأه وأساسه 
وسوء عاقبة من يعلمه للناس. 

فقال تعالى: ((وَاتبَعُوا مَا نلو الشياطين عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ وَمَا كر سُلَيِمَانَ وَلَكِنّ الشَياطينَ كَفَرُوا 
تنشو قار المت ماقو ل 


قال المولى نور الدين الكاشان: 


((وَابَعُوا ما تتْلو المْنيّاطِينُ)) ما تقرأه من السحر ليتقاد هم الناس (رعَلى ملك سُلَيْمَانَ)) على عهده 
زعما منهم أنه بالسحر ما نال ((وَمَا كفر سُلْيّمّان)) ولا استعمل السحر كما زعم هؤلاء ((وَلَكِنَّ الشَياطينَ 
ع و هد 1 ١‏ 
كفروا يُعَلمُون النَّاسَ السّحْرَ)) كفروا بتعليمهم الناس السحر. 


ولانعدام الخير في هذا الأمر فليس لمن تعلم السحر من حظ أو حير في الآخرة. 


قال تعالى: ولق عَلِمُوا لَمَنْ اشتراه مَا لَهُ في الآحِرَةٍ مِنْ حلاق ولبئس ما شَرَوًا به أَنفسَهُم لو كاو 
لن |0 2 


قال الكاشاني: ((وَلَقَدْ عَلِمُوا)) هؤلاء المتعلمون ((ِلَمَنْ اشتَرَاه)) بدينه الذي ينسلخ عنه بتعلمه» ((مَا لَه 
في الآخرَةٍ مِنْ حَلاق)) من نصيب في ثواب الحنة. وقال: وفي العيون عن الصادق صلى الله عليه وسلم قال: 
لأنهم يعتقدون أن لا آحرة» فهم يعتقدون أنها إذا لم تكن فلا حلاق لمم في دار الآخرة بعد الدنياء وإن كانت 


بعد الدنيا آحرة» فهم مع كفرهم يما لا خلاق لهم فيها. انتهى7". 


ولأحل ذلك فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السحر وتعلمه والإتيان إليه» وجعله من 
المهلكات» قال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات! قالوا: وما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
اواو 


وعلى هذا التحذير سار وفعل وأمر الأئمة عليهم السلام اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم. 


وعن جعفر بن حمد» عن أبيه» أن عليا عليه السلام قال: من تعلم شيعا من السحر قليلا أو كثيرا فقد 
كفرة وكات اخر عهده بريه وكذه أن رقفل إلا أن رت“ 
وعن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سكل عن المعوّذتين أنهما من القرآن؟ فقال الصادق: هما من القرآن... 


إلى أن قال: وهل تدري ما معن المعوّذتين؟ وقي أي شيء نزلت؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره 


.)0١/١( تفسير المعين:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الصافي: »)١55/1١(‏ نور الثقلين: .)١٠١8/1١(‏ 

(۳) وسائل الشيعة: »)۳۳۰/٠١(‏ بحار الأنوار: ».)١١/175(‏ الخصال: (7515/5). 
)٤(‏ قرب الإسناد: »)۷١(‏ وسائل الشيعة: »)١٤۸/١۷(‏ بحار الأنوار: .)١٠١/۷١(‏ 


لبيد بن أعصم اليهودي» فقال أبو بصير لأبي عبد الله: وما كان ذا؟ وما عسى يبلغه من سحره؟ فقال أبو عبد 
لله: بلى كان البي صلی الله عليه وسلم یری أنه يجامع ولا يجامع» وكان يريد الباب ولا ييصره حن يلمسه 


بيده» والسحر حق» وما سلط السحر إلا على الفرج والعين!". 


فالسحر له حطر ملموس وشر معلوم شاع خطبه بين جهلة العوام ودعاة السوء من بعض من يدعي 
العلم» وليس أساسه إلا الكفر ونشر الفساد والبعد عن الدين وفتنة الناس والكذب عليهم. 


فعن أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي عليه السلام في حديث: نحن أهل بيت عصمنا الله أن نكون فتانين 


(۱) مستدرك الوسائل: (۱۰۹/۱۳)» جار الأنوار: (5/70؟) (258/85) (5/97؟1). 
(۲) وسائل الشيعة: .)١58/11(‏ 


السابع عشر: الكهانة والروحانية والعرافة: 

ما يلحق بقضية السحر وحطورقاء عمل الكهانة والتنجيم وادعاء ما ليس للإنسان علم به. 

فالكهانة: معرفة أمور غيبية» يُحدّث ها ذلك المدّعي الذي يكون ظاهره التدين والصلاح» ويطلق عليه 
بالروحان المعالج للناس الناصح ضمم» سواء بالاستخارة أو بالكشف على فعل أمر ما أو بتركه أو بالإخبار عن 
مرض أو عما سيحدث في المستقبل أو عن أمر مفقود» فيصدّقه العوام على ما يقوله. 

وقد جاء في القرآن كيفية تلقي الساحر الخبر من قرينه الجني. 

فقال تعالى: ((هَل أنبََكُمْ على مَنْ تترّل الاين * تترّل على كل أَفاك أثيم * يُلقون السمع وأَكنرُهُمْ 
NE‏ 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» إذ رمي 
بنجم فاستنار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا؟ 
قالوا: كنا نقول: مات عظيم ووّلد عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يُرمى لموت أحد ولا لحياة أحد 
ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش: قضى ربنا بكذاء فتسمع ذلك أهل السماء ال تليهم» فيقولون 
ذلك حن بلغ ذلك إلى السماء الدنياء فيسرق الشياطين السمع» فرعا اعتقلوا شيعا فأتوا به إلى الكهنة فيزيدون 
وينقصون» فتخطئ الكهنة وتصيب » ثم إن الله عز وجل منع السماء يهذه النجوم» فانقطعت الكهانة فلا 
كهانة). وتلا جعفر بن محمد عليه السلام: ((إلا من اسْترّقَ السسّمْعَ فأنْبعَهُ شاب مُبِينٌ)) [الحجر:۱۸[]» وقوله 
عر وحل: ((إوَآنا كنا َقَعْدُ مها مَقاعِد ِلسسّمْع فَمَنْ يُسْتَمِعْ الآن جذ لَه شهابا رَصّدا)) [الحن:20]9 انتهي. 

وللكهنة أساليب وطرق متنوعة يمارسون يما عملهم وكذيم على الناس» وذلك من خلال مخادعتهم 
لأصحاب العقول والعقائد الضعيفة» ومن تلك الطرق: 

-١‏ قراءة الفنجان. 

؟- قراءة الكف. 


*- (الخيرة)» وذلك من خلال فتح القرآن الكريم» وقراءة الآيات وتفسيرها بلا علم أو دليل. 


.)١57/57( دعائم الإسلام:‎ »)۲۸٠/٠٠( بحار الأنوار:‎ »)١١١/١( مستدرك الوسائل:‎ )١( 


5 - النظر في وجه المحدو ع» وإخباره ما سيقع له بعد ذلك. 

ه- ذكر رؤيا للمخدوع بأنه رآه في المنام وسيحصل له كذا وكذا. 

وقد حكم الله تعالى على أمثال هؤلاء ومن تبعهم بالشرك؛ لأسباب منها: 

الأول: تقريهم إلى الشياطين واستعانتهم بما من دون الله. 

الثاني: ادعاء مشاركة الله عز وجل في علم الغيب الذي يختص به سبحانه. 

ذلك أن الساحر وأمثاله يلبّس على العوام بفعله من باب ادعاء معرفة الغيب» مع أن الله تعالى قال: 


((قل لا يعم من في السسّمَوَاتٍ وَالأَرْض ليب إلا اللّمُ) [النمل:10] فعلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله 
سبحانه» وهذا قال سبحانه: ((ِوَعِنْدَهُ مَفاتح الَْيْبِ لا يَعْلَمّهَا إلا هُرَ)) [الأنعام:59] وقد يُطلع بعض رسله 
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ارْتضّى مِنْ رَسُول)) [الحن:17] ويهذا يتضح معن هذه الآيات. 


ولعظم وحطورة هذا العمل جاء الوعيد الشديد على من عمل أو أعان أو ذهب إلى السحرة جرد 
السؤال. 


فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله أوحى إلى ني في بوته: أخبر قومك أنهم استخفوا بطاعي 
وانتهكوا معصيي. .. إلى أن قال: وأحبر قومك أنه ليس مي من تَكَهّن و تُكهّن له ا 
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من جاء عرافاً فسأله وصدّقه ما قال فقد كفر ما أنزل على 
محمد» وكان قرول إن كر عن القن وتعليق العداته عة من اراك 
کاهن» ومن مشى إلى كاهن فصدّقه ما يقول فقد برئ ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسل" . 
وعن اليثم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة رحلا رعا أحبر من يأتيه يسأله عن 
(۱) مستدرك الوسائل: (۱۹۳/۱۸). 


(۲) مستدرك الوسائل: (7١1/١١١)؛‏ دعائم الإسلام: .)٤۸۳/۲(‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: (۱۱۱/۱۳) (5١/هة؟3؟).‏ 


أو كذاب فصدقه عا يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب)". 


فتأمل أيها المسلم كيف أن الأئمة عليهم السلام كانوا يستعيذون بالله العظيم من شرور الكهنة 
فعن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد الله حعفر بن محمد عليه السلام أن يعلمئ دعاء أدعو به في 
المهمات» فأحرج إلي أوراقا من صحيفة عتيقة» فقال: أتنسخ ما فيهاء فهو دعاء جدّي علي بن الحسين زين 


وكان الإمام أبو جعفر عليه السلام يقول في دعائه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسئ» له الخلق 


والأمر» متزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم من شر كل طاغ وباغ ونافث وشيطان وسلطان 


)۳( 
وساحر وكاهن . 


فهذا هو التعليم المبارك الذي سار عليه الآل في مدرستهم المباركة عليهم السلام» وكانوا يعلمونه 
شيعتهم وأحبايهم» ليكونوا جميعا على فج خير الخلق جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. 


.)٠١١/١۷( وسائل الشيعة:‎ »)3١/8/5( بحار الأنوار:‎ »)٥۹۳( مستطرفات السرائر:‎ )١( 
.)٠١( بحار الأنوار: (10/97).» الأمالي للطوسي:‎ »)۲١۹( الأمالي للمفيد:‎ )۲( 
.)٠١١/۸۷( بحار الأنوار:‎ »)٤١۸( مصباح المتهجد:‎ »)٠١7( مصباح الكفعمي:‎ »)٠١7( انظر: البلد الأمين:‎ )۳( 


الثامن عشر: لبس الحلقة والخيط والتمائم والخواتم ونحوها لرفع البلاء أو دفعه: 


من المعتقدات الى انحرف الناس ها إلى الشرك بالله عز وجل لبس الخيط والحلقة والتمائم والخواتم؛ 
ونحوها من الأشياء الى يعتقد الإنسان بأنها تدفع أو ترفع البلاء عنه أو تحلب الخير له» كما يفعل بعض الناس 
هداهم الله تعالى بوضع الخيوط والحلقات والتمائم والخواتم بأيديهم أو في أعناقهم أو في أي مكان لحلب الخير 
والبركة لهم أو لدفع الضرر والمصائب والأمراض عنهم. 


والحكم في هذه الأمور يتردد بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر بحسب ما يعتقد به الإنسان. 


ومن اداه مسي ولس ها مفسها ققد أشرك کرک امه ولك تالفنا إلى مس غير 


شرعي ولا قدري» و لم يأمر به الله تبارك وتعالى» ولم يدلنا عليه نبيه محمد صلی الله عليه وسلم. 


وجهل بعض الناس .معرفة الأسباب الي يشر ع الأخذ بماء أو غيرها من الأسباب الباطلة» ينبغي أن 


نعرف جميعاً أن الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: سبب شرعي: 


على المريض والأدعية الثابتة وغيرها. 
الثان: سبب قدري: 


وهو ما عرف مثلاً أنه علاج نافع بحرب لألم أو مرض على أن يكون أثره ظاهراً كالأدوية والإبر 


وغيرها. 
الثالث: سبب و”مي: 


وهو ما يتوهم الإنسان بأنه نافع ويخفف عنه الآلام والأمراض .كجرد شعور نفسي فقط وليس له طريق 
شرعي ولا قدري» كوضع الحلق والخيوط والتمائم على الأيدي والأعناق» سواء كانت هذه الحلق والخيوط 


والتمائم وغيرها من ولي صالح أو من مُشّعوذ أو من شخص يدعي بأنه يعالح الناس بالقرآن. 


قال الله تعالى: ((قل فْرأيثُم ما عون بور دون الله إن ردني الله بضر هَل هن کاشفات ضْرُو)) 


[الزمر:۳۸]. 
قال السيد محمد حسين فضل الله: 


فهل بملك هؤلاء في تغيير إرادة الله في عباده فيما قد قدّره هم من مرض أو فقر أو حوف أو غير ذلك 
ما يتمثل في النقص بالنفس والمال ونحوهماء فيرفعون عنه ذلك فيما لا يريد الله أن يرفعه» فلو أراد الله أن يتزل 
المطر على الناس هل يستطيعون أن يحبسوه» أو أراد أن يعطي الصحة لإنسان هل يملكون نزعها عنه وهكذا... 
ويبقى السؤال دون الحواب الإيجبي... لأنهم يعرفون أن هؤلاء الذين يتحذون شركاء لا يملكون شيئاً من ذلك 
00 


من قريب أو من بعيد 


ر 


وقال الله تعالى: ((وَإِن يَمْسَسمكَ الله بضر فلا كاشف له إلا هُوَ وَإن يردك بخيّر فلا راد لفضله يصيب 


2 مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَّادِهِ وَهُوَ العفورٌ الرّحِيم)) [يونس:7١٠١].‏ 
قال السيد عبد الله شبر: 


((وإن يَمْسَسمْكَ اللَهُ بضر)) يصيبك ببلاء أو شدة أو مرض» وقوله تعالى: ((فلا كاشرف لَهُ إلا هُوَ) لا 
يقدر على دفعه غيره» قوله تعالى: ((وإن يُرِدْكَ بخيّر)) من نعمة وحصب وصحة» قوله تعالى: ((فلا رَادٌ)) 
مانع. قوله تعالى: ((ِلِفَضْئْله)) الذي أراد به. قوله تعالى: ((يُصِِبُ به)) بالخير. قوله تعالى: ((مَنْ يَشَاء مِنْ عَِادِهِ 


وَهُوَ الْعَُورُ)) لذنويهم. قوله تعالى: ((الرّحِيمٌ)) بهم ليتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا بيأسوا من غفرانه بالمعصية". 


وكان الي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة رضي الله عنهم عن هذه الخرافات محذراً من لبسها أو 
الاعتقاد بماء وذلك لقرب عهدهم بالإسلام وتأثرهم بالجاهلية. 


فأورد المحلسي في بحاره من حديث عمران بن حصين أن رحلا دحل على النبي صلى الله عليه وسل © 


وني عضده حلقة من صفر -وفي رواية: وفي يده حاتم من صفر-» فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة... قال: 


.)۳۸۰/۱۹( انظر: تفسير من وحي القرآن:‎ )١( 
.)۱۹۲/۳( تفسير الجوهر الثمين:‎ )۲( 

(*) وقي الأصل: أن فلاناً دحل عليه. 

)٤(‏ الصفر: أي النحاس. 


(أما إا لا تزيدك إلا وهنم . 


وقال المحلسي أيضاً: نى البي صلى الله عليه وسلم عن التمائم والقورّلة”"» فالتمائم ما يعلق من الكتب 
وارز وغير ذلكة وار ما جب به السناء إلى ازو جهن كالكهانة وأشباههاء وى عن ال 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: كثير من الرقى وتعليق التمائم شعبة من الإشراك“. 


فإذا كان الأمر وفق ما جاء في كتاب الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما نقله إلينا أحبابنا آل 


البيت عليهم السلام» فهل نتبعهم ونسير على الحدي المبارك» أو نحيد عن حادقم؟ 


.)١71/96( بحار الأنوار:‎ )١١ 

(۲) وقال المحلسي موضحا: التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون ها العين في زعمهم.ء 
فأبطله الإسلام» وإغا جعلها شركاً لأنهم أرادوا يما دفع المقادير المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه... 
التولة بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره ما جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل 
حلاف ما قدره الله تعالى. انظر: بحارالأنوار: .)١18/58(‏ 

(؟) جحارالأنوار: »)١18/70(‏ مستدرك الوسائل: »)٠١5/1١( »)۳۱۷/٤(‏ دعائم الإسلام: .)١57/5(‏ 

.)٤۸۳/۲( دعائم الإسلام:‎ .)١١١/1١( )۳۱۸/٤( مستدرك الوسائل:‎ )٤( 


التاسع عشر: التطير (التشاؤم): 


نما يلتحق بباب ادعاء معرفة الغيب» والسعى لكشف الغائب عن الإنسان» اعتقاد التطير والتفاؤل 


والتطير هو التشاؤم» وهو رحوع ذلك الشخحص العازم وتأثره على فعل أمر من أمور الدنيا أو الدين 

والتطير أنواع» منها: 

التطير المرئي: وهو تطير ذلك الشخص عند رؤيته شيعا يتشاءم منه» كالبومة والثعبان والحر الأسود 
وغيرها من الأشياء. 

التطير السمعي: وهو تطير ذلك الشخص المتشائم من أقوال الناس عنه» كقوهم له: يا حسران» يا 
فقير» وغيرها من الألفاظ. 

التطير المعلوم: وهو ما يتطير به الناس من الأيام والأشهر» كيوم ااا ويزعمون أنه يوم شۇم»› 
أو من شهر شوال» فتجدهم لا يعقدون النكاح فيه. 

ولا كان للطيرة آثار خطيرة على عقيدة المسلم» وذلك لاستجابة ذلك المتطير خحائفاً تا ركا حاجته 
وعمله حشية المصائب والهموم؛ لأحل ذلك حَكم الشارع على المتطير بالشرك لتعلقه بغير الله عز وجل 


الغا رشان سن E‏ والخشية من دون الله وهو مناف للتوكل على الله سبحانه وتعالى. 
قال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 


قد يروج بين أبناء البشر والأقوام والشعوب المختلفة التفاؤل والتشاؤم» فيتفاءلون بأمور وأشياء 
ويعتبروها دليل النجاح» ويتشاءمون بأمور وأشياء ويعتبروها آية ال هزيمة والفشل» في حين لا توحد أية علاقة 
منطقية بين النجاح والإخفاق وبين هذه الأمور» وبخاصة في مجال التشاؤم» حيث كان له دائما حانب حرافي 


غير معقول» وإن هذين الأمرين وإن لم يكن هما أي أثر طبيعي إلا أنه عكن أن يكون هما أثر نفسي لا ينكر» 


وأن التفاؤل غالبا يوحب الأمل والتحرك» ولكن التشاؤم يوجب اليأس والوهن والتراجه("©. 


ولأحل هذا نمى الشارع الحكيم في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن التشاؤم بشدة؛ لأن التطير داء 
قديم ذكره الله تبارك وتعالى عن الأمم الكافرة» حيث كانوا يتطيرون بأفضل الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة 


مثل ما جاء في قصة فرعون وقومه» ومعاداتهم لبي الله موسى عليه السلام؛ قال تعالى: ((فإذا جَاءتُهم 
الْحَسَنَة قالوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ ” اه سيا يبروا وس لاك ال نا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله ون أَكترَهُْ لا 


EE E Eo 
قال السيد محمد الحسينى الشيرازي:‎ 


((فإذا حَاءئَهُمْ الْحَسَنَة)) أصابهم الخير كالنصب والسعة والصحة وما أشبهه (رقالوا لَنَا هذى أي: إنا 
نستحق ذلك» وهذا من حسن حظناء وعلو طالعناء فلم يكونوا يشكرون الله سبحانه على ما أنعم عليهم 
((وإن تُصِبْهُم سيّّة)) كالجوع والقحط والمرض ونحوها ((يَطيرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) من المؤمنين» فكانوا 
يقولون: هذا من شؤم موسى وسوء طالعه... فكان آل فرعون يرون البلايا من موسى عليه السلام ول يكونوا 
يعلمون أنها من سوء أعمالهم ((ألا)) أي: تنبيه أيها المحاطب (رإلّمَا طَائْرُهُم)) والشؤم الذي كان يلحقهم لم 
يكن من عند موسى ولأجله» بل من ((عِنْدَ اللّم)) فإنه كان يضر يهم بالبلاء عقوبة لأعماهم ((وَلَكِنَ أَكَثْرَهُمْ 


5 5 : : 57 E 
. لا يَعْلمُون)) ذلك بل كانوا يزعمون الشؤم من موسى'‎ 
وهذا ما وقع -أيضاً- مع قوم ني الله صا أنهم قالوا: ((قالوا اطيرا بك وَبِمَنْ مَعَكَ قال طَائِركُمٌ عِنْدَ‎ 
الله بل َنم قوم تفتئون)) [النمل:47].‎ 
قال السيد محمد الحسينى الشيرازي:‎ 


((قالوا ايرا بك وَبِمَنْ مَعَكَ)) تشاءمنا بك وعن على دينك من المؤمنين فأنتم شوم علينا توجبون لنا 
الفقر والقحط والمشاكل ((قَالَ)) هم صا ((طَئِرُكُمْ عِنْدَ اللِّ)) أي: أن الشؤم أتاكم من عند الله حيث 


م ت 


كفرتم» وللكفر نكبة ومشاكل» كما قال سبحانه: ((وَمَنْ أُعَرَض عَنْ ذكري فإن لَهُ مَعِيشّة ضنكا)) 


(۱) تفسير الأمثل: .)١155/5(‏ 
(۲) تفسير تقريب القرآن: (۳۲/۹)» تفسير من وحي القرآن: .)١548/١١(‏ 


[طه: 4 ]١١‏ وقد كانت الأمم تتشاءم بالطائر الخاص كالبوم والغراب لما كان عندهم مشهوراً أن الإنسان إذا 

وقع عينه على الطائر الفلا عند حاجة له فما لا تقضى تأثراً من ذلك الطائرء ثم سمي كل تشاؤم بالشر طائرء 
وإن كان من شخص أو حيوان برّي» واشتق منه التطير ((بل أَشْم قوم تُفتمُونَ)) أي: تختبرون بالخير والشر» فإن 
الفتنة.بمعين الاحتيار» كما قال تعالى: ((إنّمَا أموالكم وأولادذكم فِتْنَد)) [التغاين:5١]‏ يعئ: ليس هذا الذي 


يضييكم عن المشا كل بشي واا هی ف ورانا باتني 


فمن توكل على الله وعظم قدره وعلم أن كل شيء بقضائه وقدره» مضى في أمره و لم يتردد في قصده 


ولم يثنه عن عزمه ما يعترضه من أوهام البشر وتخيلاتهم الفاسدة الى توهن من إقدام العبد المريض فقط. 


.)۲٤۲/۱۷( من وحي القرآن:‎ »)٠٠١/8( وانظر: مقتنيات الدرر:‎ »)١57/١9( تقريب القرآن:‎ )١( 


الفصل الرابع 


توحيد الأسماء والصفات 


ويتضمن المباحث الآنية: 

المبحث الأول: التعريف بتوحيد الأسماء والصفات. 
الملبحث الثاني: قواعد في فهم وإثبات الأسماء الحسيئ. 
المبحث الثالث: قواعد في فهم ومعرفة الصفات العلى. 
المبحث الرابع: قواد مشتركة في أدلة أسماء الله وصفاته. 


المبحث الخامس: أمثلة دالة على بعض صفات الله حل وعلا. 


المبحث الأول: 
التعريف بتوحيد الأسماء والصفات 


إن أطيب ما في الحياة أن يعرف العبد أسماء وصفات سيده» وأحب ما في الوجود إلى قلبه هو الله 
سبحانه وتعالى» وأن يعطر لسانه بذكره سبحانه بأسمائه وصفاته المتناثرة في كتاب الله وسنة حبيبنا محمد صلى 


الله عليه وسلم. 


جاء في القرآن الكريم أسماء كثيرة لله كقوله تعالى: (( وهو الحكيم العليم)) [الزحرف:٤۸]‏ وفي غيرها 
من الآيات» وجاءت صفات لله ا كقوله تعالى: ((إن الله E‏ ا لمتقین)) [التوبة:؛ ] فما الوااجب علينا 


تجاه هذه الأسماء والصفات؟ 


فيجب على المسلم أن يثبت لله عز وجل أسماء وصفات حقيقية له على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» 
على وفق ما جاء في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة؛ من غير تحريف ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تعطيل» خلافاً لما عليه أهل البدع الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» أو ينفون 
بعضاً منها ويثبتون البعض الآخر تحكماً منهم» ويجعلون مرجعهم في ذلك ما قررته عقوم القاصرة وما قرره 
لهم علماؤهم. 


-١‏ الممثلة: وهؤلاء مثلوا أو شبهوا الله بخلقه» وجعلوا صفاته سبحانه من جنس صفات المخلوقين» 
ولذلك سموا A‏ 6 لمشبهة) وأول من قال هذه المقالة هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وغيرهما. 


فعن محمد بن الفر ج الرحجي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم 
في الجسم وهشام بن سالم في الصورة؟ فكتب: دع عنك حيرة الحيران» واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول 


ما قال الحشامان0© , 


.)۹۷( أمالي الصدوق: (۲۷۷))» التوحيد:‎ »)٠٠١/١( الكاقي:‎ )١( 


وعن الصقر بن دلف قال: سألت الرضا عليه السلام عن التوحيدء وقلت له: إن أقول بقول هشام بن 


اليا وال رة 


؟- المعطلة: وهؤلاء نفوا عن الله ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من 
صفات الكمال» زاعمين أن إثباتما يقتضي التشبيه والتحسيم» فهم على طرفي نقيض مع المشبهة» وهم في هذا 
ال لتعطيا متفاوتون. 


-٣‏ المعتدلة: هم أهل الحق والإنصاف» وهم الفرقة الناحية المنصورة. 

فهم يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات على ظاهرها كما جاء في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله 
تماثل صفات المخلوقين ولا تُعرف كيفيتهاء وليس للعقل نصيب في تغيير معناهاء سالكين قول الله عز وحل: 
((ليس كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ)) [الشورى:١١].‏ 

فعند قوله تعالى: ((لَيْسَ کله شئ'ء)) ينفون كل ما بعاثل أسماء الله وصفاته. 


وعند قوله تعالى: ((وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى:١١]‏ يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات الحقيقية 
اللائقة بجلال الله عز وحل. 


وقال تعالى: ((ولا قف ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمٌ إن المسّمْعَ وَالْمصَرَ وَالْفوَادَ كل اوليك كان عَنْهُ مسقولا» 


[الإسراء: 5؟]. 
وقال تعالى: ((هَلَ نعل لَهُ سَميَا) [مرم:٥٠].‏ 
وقال تعالى: ((وَلَمْ يكن لَهُ كفو أَحَدُ)) [الإخلاص:4]. 


AN O E Sy وقال قال‎ 


.)٠١ 54( أمالي الصدوق: (۲۷۷)» التوحيد:‎ »)۱۹۷/٤۸( )۲۹۱/۲( حار الأنوار:‎ )١( 


وقال تعالى: ((فلا تَضْربُوا لِلَِّ الأمتال)) [النحل: 4 7]. 


وهذا ما سار عليه واعتقده أئمة آل البيت عليهم السلام» وعلموه شيعتهم وأحبابهم, أن يتقيدوا بالقرآن 
الكريم» ولا يتجاوزوه إلى أفهامهم القاصرة. 


فعن محمد بن عبيد قال: دحلت على الرضا عليه السلام» فقال لي: قل للعباسي يكف عن الكلام في 
التوحيد وغيره» ويكلم الناس عا يعرفون» ويكف عما ينكرون» وإذا سألوك عن التوحيد فقل كما قال الله عز 
وحل: ((قل هُوَ اللّهُ ّح * الله الصَّمَدُ * لَمْ لذ ولَمْ يوذ * ولم يكن لَهُ كفواً أَحَدُ)) [الإحلاص]ء وإذا 
سألوك عن الكيفية فقل كما قال الله عز وجل: ((لَيْسَ كيه شّيْء)). وإذا سألوك عن السمع فقل كما قال 
لله عز وجل: ((وَهُوَ المسّمِبعُ البَصِيرُ)) [الشورى:١١]‏ فكلم الناس ما يعرفون". 


وعن المفضل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الصفة» فقال: لا تجاوز ما في القرآن. 


وعن اليقطيئ قال: قال الرضا عليه السلام: للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي وتشبيه وإثبات بغير 
تشبيه» فمذهب النفي لا يحوزء ومذهب التشبيه لا يحوز؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء» والسبيل في 


الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه. 


وعن عبد الرحيم القصير قال: كتبت على يدي عبدالملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام يمسائل 
فيها: أحبرني عن الله عز وجل هل يوصف بالصورة وبالتخطيط؟ فإن رأيت -جعل الله فداك- أن تكتب إلي 
بالمذهب الصحيح من التوحيد؟ 


فكتب بيدي عبدالملك بن أعين: سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك» فتعالى الله 
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبهون لله تبارك وتعالى بخلقه 
المفترون على الله» واعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز 
وحل» فانف عن الله البطلان والتشبيه» فلا نفى ولا تشبيه» هو الله الثابت الموحود تعالى الله عما يصفه 


الواصفون» ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان“. 


.)۲۹۷/٤( )59/57( بحار الأنوار:‎ »)٩( التوحيد:‎ )١( 
.)1١7/1( الكاقي:‎ )۲( 

(۳) بحار الأنوار: »)۲٦۲/۳(‏ التوحيد: .)٠٠٠١(‏ 

.)٠٠١/١( الكافي:‎ »)٠١۲( التوحيد:‎ )٤( 


فالله نسأل بأسمائه الحسيئ وصفاته المباركة العلى أن يوفقنا إلى كل خير» وأن يحشرنا مع البي صلى الله 


المبحث الثاني: 
قواعد في فهم الأسماء الحسنى وإثباتا 
مع ما سبق بيانه ومعرفته بأن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تفهم وفق لغة العرب» ولكن ينبغي 
معرفة أن للأسماء الحسئئ قواعد تُعين على فهم هذه الأسماء المباركة ومعرفتها.. وهي كالآن: 
أولاً: أسماء الله كلها حسنىء لأا متضمنة صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
كال قال رز لله الأستماء الحستى فَاذْعُوهُ بها)) [الأعراف:١8١].‏ 
ومثال ذلك: (الرحمن)» فهو اسم من أسماء الله الحسئ» دال على صفة عظيمة وهي ال رحمة الواسعة. 


ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله (الدهر) في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو 
الدهر)" لأنه لا يتضمن معن يبلغ غاية الحسن» ولأن إسناد السب والذم لن يقع على الجمادات والمخلوقات» 
ما سيكون لمدبر هذه المخلوقات وهو المتصرف با كما أسلفنا. 


ثانيا: أسهماء الله غير محصورة بعدد معين: 


لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: (أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحداً من حلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 


وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. 


والجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما -مائة 


إلا واحداً- من أحصاها دحل الحنة)”؟ يكون كالآق: 


.)59/1( كنز الفوائد:‎ »)٥٦/١( عوالي اللآلي:‎ )١( 
.)۳١١( أعلام الدين:‎ »)8١/1( بحار الأنوار: (۳۲۳-۳۱۱/۸۲)» إرشاد القلوب:‎ )۲( 
.)١55( التوحيد:‎ »)۳٤۹( أعلام الدين:‎ »)١187/5( مستدرك الوسائل: (555/5)» بحار الأنوار:‎ )۳( 


ألم اء الله تمعة ر تسكن انها من الحفناها دل اة وليش الراك خر اسا ال هذا المد 
ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددقا للصدقةء فلا يناي أن يكون عندك دراهم أحرى أعددقا لغير 
الصدقة. 


ومعرقة الفورعه الفا بالأساع و الات ناك صما مع أن تقال على اة اة انها ا تليق يد 
أو لم يسم به نفسه سبحانه؛ لأنه لا أحد أعلم بالله منه هو سبحانه» فدلالة التعظيم والتوقير والحب لله سبحانه 


أن تتعلم أسماءه ومن ثم يلهج لسانك بما. 


المبحث الثالث: 


قواعد في فهم الصفات العلى ومعرفتها 
لله سبحانه وتعالى صفات لا حصر لها دالة على الذات المقدسة» وقد وضع العلماء وفقهم الله بجموعة 
من القواعد لفهم ومعرفة صفات الله تعالى.. هي كالتالي: 
أولا: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: 


*فالغبوتية: ما أثبتها الله لنفسه» كالحياة والعلم والقدرة» فيجب إثباتما لله على الوجه اللائق به؛ لأن الله 


* والسلبية: هي الى نفاها الله عن نفسه كالظلم» فيجب نفيها عن الله؛ لأن الله نفاها عن نفسه» لكن 


يحب مع النفي اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل؛ لأن النفي لا يكون كمالاً حي يتضمن بوتا 
مثال ذلك: قوله تعالى: (رولا يَظْلِمُ ربك أحَدا)) [الكهف:43]. 
فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. 
ثانياً: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 
* فالذاتية: هي الى لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفاً بها كالسمع والبصر. 


* والفعلية: هي الي تتعلق.عشيئته سبحانه» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. كالامتواء علئ. الغرش 
وابجيء» ورا تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل 
ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام متعلق .عشيئته يتكلم .ما شاء مى شاء. 


ثالثاً: صفات الله كلها علياء فهي صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوه. كما قال تعالى: (رولله المتل الأَغْلّى) [النحل:٠٠].‏ 


وهي تنقسم إلى قسمين: 


-١‏ صفة الكمال على الإطلاق: فهي ثابتة لله عز وجلء كالعزيز - العليم - الحبار» والقادر... ونحو 
ذلك. 


؟- صفة الكمال بقيد: فهذه لا يوصف الله يما إلا مقيدة» مثل: المكر والخداع والاستهزاء... وما 
أشبه ذلك. 


فتكون صفة كمال في مقابل من يفعلون ذلك» كما نقيد ذلك ونقول: ماكر بالماكرين» مستهزىء 
بالمستهزئين» كقوله تعالى: ((وَإذًا حَلَوا إلى شياطينهم قالوا إا مَعَكُمْ إِنمَا حن مُسَتَه رون * الله يه 
بهم)) [البقرة:٤ .]١5-١‏ خادع للمخادعين» كقوله تعالى: ((ِيُححَادِعُونَ الله وهو خَادعهم) [النساء: 47 ]١‏ 
كائد بالكائدين» كقوله تعالى: ((إنّهُمْ یکیدون كيدا * وَأكِيدُ كيدا * مهل الْكَافِرِينَ أمْهلهُمْ رُوَيدا» 
[الطارق:ه .]١ 7-١‏ 


وعلى هذا فلا يصح أن نذكرها مطلقة ونصف الله بالماكر أو المستهزىء أو المخادع أو نقول: إن من 
أسمائه (الماكر والمستهزيء). 

رابعا: أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 

وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة”"» ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منته 
ECT‏ خا ال الله عها وز ةلو اماو الأرط يون CE‏ أتلاة وابت يمد ون بكده 
سبعة انحر ما نفدت كَلِمَاتُ الل إن الله عزيرٌ حَكِيمٌ)) [لقمان:0؟]. 


ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى لبجيء والإتيان والأحذ والإمساك والبطش» إلى غير ذلك من 
الصفات الي لا تحصىءوالواردة في القرآن الكريم» كما قال تعالى: ((وَجَاءِ رَبّكَ)) [الفجر: ؟؟]» وقال: («مل 
NA SAAN GN EAE‏ على رمن 


)١(‏ وسيأن بيان ذلك في القاعدة الثانية من القواعد المشتركة في أدلة الأسماء والصفات. 


إلا بإذنه) [الحج:0]» وقال: ((إن بطش رَبك لَسَدِيدٌ)) [البروج:١١]»‏ وقال: ((يُرِيدُ الله بكم ايسر وَلا 
يريد بكم الْعْسْرَ)) [البقرة:85١].‏ 

فنصف الله تعالى بمذه الصفات على الوحه اللائق به ولا نسميه يماء فلا نقول: من أسمائه: الجائي والآني 
والآحذ والممسك والباطش والمريد والماكر» ونحو ذلك» وإنما نخبر بذلك عنه ونصفه با. 


فالالتزام بالوارد من الصفات فيه العصمة للعبد من أن يصف الله ما لا علم له» فيقع في وصف يقصر 


المبحث الرابع: 
قواعد مشتركة فى أدلة أمعاء الله وصفاته 
هناك قواعد تشترك في البيان في الأسماء والصفات لله تعالى ينبغي على العبد المحب لربه أن يعرفها 


ويدرسهاء ومن تلك القواعد المباركة ما يأن: 


أولا: إن أسماء الله وصفاته لا تغبت بالعقل إنما هو إثبات توقيفي شرعي من كتاب الله 
وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 


فأسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية» ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ فالواحب 


علينا أن لا نصف الله ما لم يصف به نفسه» ولا نكيف صفاته» لأن ذلك ممتنع وغير جائز. 


قال أمير المؤمنين علي عليه السلام واعظاً الناس في ذكر ملك الموت: هل تحس به إذا دحل متزلاً؟ أم 
هل تراه إذا توق أحداً؟ بل كيف يتوق الحنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته 


بإذن را؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟!. 

والأمثلة الدالة على ما نقول: 

نعيم الجنة: فنحن الآن لا ندرك على الحقيقة نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه خلوق» وقي الحنة 
فاكهة ونخل ورمّان وَسّرّر وأكواب وأفار, لكننا لا ندرك حقيقة هذه الأشياء كما هي» ولو قيل لأي إنسان: 
صفها لنا كما هي؟ فلن يتمكن من ذلك؛ لقوله تعالى: ((فلا غلم نفس ما أعنفي لهم مِن قر أغين جَرَاء بَا 


كارا ينتار ا 


ولقول البي صلى الله عليه وسلم عن نعيم الجنة: (وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر 


على قلب بشر)'". 


(1) فج البلاغة: (1/1؟5). 
(۲) من لا يحضره الفقيه: 0595/١١‏ بحار الأنوار: (0۲/۸۱. 


ولهذا فلو أعمل أي مسلم نظره وطبق هذه القاعدة النافعة على صفات الله لوجد السلامة والراحة» 
وانقطاع الطمع عن أن يطلب ما ليس له إليه سبيل» ومن ذلك قوله تعالى: ((مَا مَتَعَكَ أن تنجد لما حلقت 


ر 


بيڌي)) [ص:٥۷].‏ 
فإن ظاهر الآية يدل على أن لله يدين حقيقيتين يجب علينا إثباتهما له» وهذا هو الحق الواجب الإبمان به. 


فإن قال قائل: لعل المراد مما القوة؟ 


قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره» فلا يجوز القول به؛ لأنه تقول على الله بغير علم ولا يستقيم 


والله سبحانه يحذرنا من التقول عليه بقوله: ((وأن شر کوا بالل ما َم رل به سسملطانا وأن تقولوا على 
اللا لن الاعف 


فالواحب فهم النص على ظاهره» وهذا ما فعله الذين يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون 
آيات الصفات» فكانوا يعلمون كيف يفهموماء وما المراد يما. 


ثانياً. كل اسم لله عز وجل فإنه يدل على ذاته وعلى الصفة التي يتضمنهاء ولا يتم 


اسم: (العظيم) فلا يتم الإعان به حى نؤمن بإثباته اس من أسماء اله دالا على ذاته تعالى» وعلى ما 


ثالنا: يلزم من إثبات الأسماء والصفات التخلي عن أربعة أمور: 
-١‏ التمثيل: وهو اعتقاد أن أية صفة من صفات الله تعالى مماثلة لصفات المخلوقين وهذا قول باطل. 


١‏ - التكييف: وهو التساؤل عن كيفية أسماء الله وصفاته» كما يقول القائل: كيف يد الله؟ كيف وجه 


لله... إلخ؟ 


وهذا قول باطل؛ لأن الكيفية لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدة الشىء» أو مشاهدة نظيره 
أو حبر صادق عنه» وكلها منتفية في حق الله فنحن لم نر الله ني الحياة الدنياء وليس له من مثيل سبحانه» ولم 
يخبرنا حل وعلا عن كيفية صفاته» فانعدم السبيل إلى معرفة الكيف. 


*- التحريف: أي التحريف المعنوي: وهو صرف اللفظ عن ظاهره. كإنكارهم صفة اليد لله عز وحل 
وتحريفها (بالقوة أو النعمة)» وإنكارهم صفة الوجه لله عز وجل وتحريفها (بالثواب)» وإنكارهم صفة اي 
والإتيان لله عز وجل وتحريفها (عجيء الأمر). 


4 - التعطيل: هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أو جزئياء وسواء كان 


ذلك بتحريف أو بجحود. 


فالخلاصة: 

أن كل اسم وصفة لله عز وجل يتوجه عليهما ثلاثة أسئلة: 
السؤال الأول: هل هي حقيقية؟ ولماذا؟ 

السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟ 

السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟ 


وجواب السؤال الأول: نعم حقيقية؛ لأن الأصل في الكلام إعمال الحقيقة» فلا يعدل عنها إلا بدليل 
ج هق منها. 

وجواب السؤال الثاني: لا يجوز تكييفهاء فلا نقول: كيف هي صفات الله؟ لقوله تعالى: ((وَمَا حلفهہ 
ولا يُحِيطُونَ به عِلْما)) [طه:٠ ]١١‏ ولأن العقل قاصر عن إدراك كيفية صفات الله. 

وجواب السؤال الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين؛ لقوله تعالى: ((لْبْسَ كله شيع)) 


.]١١ [الشورى:‎ 


وهذا الاعتقاد هو القول الحق الذي تتضافر عليه الأدلة» وتجتمع حوله الأقوال» وتطمئن إليه النفوس 


EEE ALO‏ وتنيدة كناب الل فيعاته وال 


المبحث الخامس: 
من صفات الله تبارك وتعالى 


بعد بيان جملة مباركة من القواعد المتعلقة بصفات الله تعالى.. أَبيّن في هذا المبحث أمثلة على صفات 
الله أثبتها الله لنفسه في كتابه الكريم» وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» وفهمها أهل العلم» ومن تلك 
الصفات العلى: 


أولاً: صفة الوجه: 


من الصفات الى ثبتت لله عز وجل صفة الوحه» وهي صفة حقيقية تليق بحلاله» ولا تماثل صفات 
المخحلوقين» ولا نعلم كيفيتها. 


قال تعالى: ((كل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَحْهُ رَبك ذو الْجَلال والإكرام)) [الرمن:۲۷-۲۹]. 
وقال تعالى: ((كل شَيْء هَالِك إلا وَجْهَةُ)) [القصص:۸۸]. 


وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته الطاهرين عليهم السلام أفهم كانوا يدعون الله عز 
وحل ويسألونه لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. 


قال النبي صلی الله عليه وسلم: من دعا به عقيب كل صلاة مكتوبة حُفِظ في نفسه وداره وماله وولده 
والدعاء هو: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أعلنت وما أسررت» وإسراقي على نفسي... ثم قال: 
والرضا بالقضاء» وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وحهك الكريم وشوقا للقائك» من غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة)!". 


وكانت فاطمة الزهراء سيدة النساء ' تدعو في صلواتها الخمس: (سبحانك من يعلم حوارح القلوب» 
سبحانك من يحصى عدد الذنوب... إلى أن قالت: وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك لذة النظر إلى 


)١١‏ بحار الأنوار: (859/؟). 


وقالك ركرك أا ليده لني لأسن مد الفا د و الد ك الذي لصي تا 
9 3 : اشر 
إلى أن قالت: والنظر إلى و جهك فارزقئ' 8 !0 


شبهة أن (الوجه) يراد به الثواب: 

وقد أوّل بعضهم صفة الوحه أنها تعن (الثواب) وقالوا: المراد بالوحه في الآيات الثواب» أي: كل شيء 
يفئ إلا الثواب! 

والجواب على هذا التأويل من عدة وجوه: 


أ عالق ا الف ظ ان ا اف أن هادا رجه كاف لبن هر ارا كا غا 


دعاء البي صلى الله عليه وسل ودعاء سيدة نساء العالمين ”. 


ثانياً: لو سلمنا أن (الوجه) يراد به الثواب» فهل يمكن أن يوضق الوا العفات ا و 
الجلال وَالِإكرَام)) [الرحمن:707], هذا لا يمكن؛ لأننا لو قلنا مثلاً: ثواب المتقين ذو جلال وإكرام! فهذا لا 
وو ادا ولا يستقيم عقلاًء لكن الصواب أن نقول: إن الله تعالى وصف هذا الوحه بأنه ذو الجلال والإكرام. 


ثالعا: نقول للمتأولين: ما تقولوت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن لله سبعين أل حجابا من 


نور وظلمة لو كشفها عن وجهه لاحترقت سبحات وحهه ما أدرك بصره من حلقه'! 3 
فهل القؤات" لهذا الدور الذي رق ما" ههن اله بن الله من اغلىي أبداء لا كن ول يكون: 


فإذا عرفنا فساد هذا التأويل» كان الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه ما أراده الله وهو أنه: وجه قائم 


به تبارك وتعالى» موصوف بالحلال والإكرام ونعوت الجمال» يليق بجلال الله وعظمته. 


.)5١5( فلاح السائل:‎ )١( 

(۲) فلاح السائل: »)554٠0(‏ وانظر: بحار الأنوار: .)٠١٤/۸۳(‏ 

(۳) وانظر: كذلك أدعية الأئمة عليهم السلام (ص: 4 4 )١‏ من هذا الكتاب. 
(5) عوالي اللآلي: »)٠١5/5(‏ بحار الأنوار: (هه/45). 


١ 


فإن قلت : هل كل ما جاء من كلمة(الوجه) مضا REY‏ يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ 


اواب هذا هو الأطل) کان قوله ال وول تطرة الذي يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاةٍ والعَشِي يُرِيدُونَ 
وَخْهَة)) [الأنعام:۲٠].‏ وقوله: روما لحد عِنْدَُ من نهمَةٍ جى * إلا ياء وجو رب الأغلى * وَلسَوفَ 
يَرْضَّى)) [اللیل:۹١-٠۲].‏ وما أشبهها من الآيات. 

فالأصل أن المراد بالوحه المضاف إلى الله عز وحل هو صفة من صفاته. 

فإن قيل: 

ما المراد بالوجه في قوله تعالى: (ركل شَيْء هَالِكٌ إلاً وَجْهَةُ)) [القصص:۸۸]؟ 

فإن قلت + دا ا وک ا کن ت )إن اروك مال جه تين الصيفه اا 
فتکون قد وقعت في محظور خطير وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره؛ حيث قالوا: إن الله 
يفئ إلا وجهه» فماذا تصنع؟! 


فالجواب: 


إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ فهذا ر بع: أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله؛ وهذا صحيح» 


ويكون هنا عبر بالوحه عن الذات لمن كان له وجه. 


وإن أردت بقولك (الذات):أي أن الوجحه عبارة عن الذات بدون إثبات الوحه؛ فهذا تحريف وهو غير 


0 


وعليه فنقول: رلا وَحْهَةُ)) [القصص:۸۸] أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه» وهذا ليس فيه تأويل ولا 
تحريف؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف واضح» لأنهم يقولون: إن المراد بالوجه (الذات)» وأنه 
سبحانه لا وجه له» ونحن نقول: المراد بالوحه الذات» وله وجه سبحانه» وعبر به عن الذات» وهذا كثير في 
كلام العرب» فتراهم يقولون: أقبل على القوم بوجهه. 


وهذا معلوم عند أهل اللغة» وممن فقه علومها وسبر أغوارهاء وعلى رأس أهل العربية آل البيت 
الأطهار» فكانوا يعلمون استخدام هذا اللفظ وغيره» وسار على درم أحبابهم. 


صلى الله عليه وسلم وكنت يومئذ فيهم» إذ طلع علينا علي بن أبي طالب عليه السلام فرماه أبو ذر بنظره» ثم 
امش من الورق عن الج 

فهل يفهم عاقل من هذه الرواية أن علياً عليه السلام أقبل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بوجهه فقط دون ذاته؟ ولله المثل الأعلى. 

واعلم رحمك الله أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالحلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفاً ولا 
علماً ولا نظراً؛ فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم شأناً؛ كما قال تعالى: ((وّلا يُحِبِطُونَ به عِلّْما)) [طه:١١١].‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو يتحدث عنها بلسانه فإنه مبتدع ضال قائل على الله 


.)١١7/5107( بحار الأنوار:‎ )1١١ 


رؤية المؤمنين لريهم في اجنة: 


من أعظم النعم الي يتن الله يما على عباده المؤمنين في الحنة لذة النظر إلى وجهه الكريم» فيمكن هم 
القدرة على النظر إليه بأعينهم بنظرة حقيقية» وهذه القدرة في النعيم ستكون قاصرة في إدراك الإحاطة به 
مكلضف سيداب كن لد E‏ ل رك الأَبْصارُ)) [الأنعام:”. وال ان وز د ريه 
عِلما)) [طه:١١١]»‏ ونحن نعلم ربنا بقلوبناء ولكن لا ندرك كيفيته وحقيقته سبحانه» وقي يوم القيامة سنرى 


ربنا بأبصارناء ولكن لن تد رکه -تحيط به- أبصارنا. 


ونما حاء في إثبات إمكانية رؤيته سبحانه في الآخرة ما يأ 


(Ls 


قال تعالى: ((وٌجُوةٌ يَْمَئِذٍ اضر * إلى ربا نَاظِرة) [القيامة:؟]. 
وقال تعالى: ((ِعَلَى الأَرَائِكِ يَنظرُونَ)) [المطففين:7؟]. 


وقال تعالى: ((للذِينَ أحسنوا الحستى وَزِيّادَة») [يونس:57]» والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وحل 


(' بعد أن حاز المؤمنون الحسئ وهي النعيم والسعادة في الحنة. 
وقال تعالى: ((لَهُمْ ما يَشَاءونَ فِيهًا ولَدَيْنَا مَرِينُ)) [ق:0"]. 


وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة» فإذا كان يوم 
الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الحنة... إلى أن قال: فإذا اجتمعوا تحلى لهم الرب 
تبارك وتعالى» فإذا نظروا إليه خروا له سجداء فيقول: عبادي! ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم 
عبادة» قد رفعت عنكم المؤنة» فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل مما أعطيتناء أعطيتنا الجنة» فيقول: لكم مثل 
ما في أيديكم سبعين ضعفاً » فبرجع المؤمن في كل جمعة بسبعين ضعف مثل ما في يديهم وهو قوله: ((ولَديْنَا 


مَرِيدُ)) [ق:۲۰] ”". 


وقد ورد في الأدعية الثابتة عن الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يحرصون على سؤال الله تعالى رؤيته 
ولقاءه يوم القيامة ويعلمون أحبابهم أن يتعلموها... ومن ذلك: 


.)5١١/1١( تفسير القمي:‎ )١( 
.)171/8( > )555 بحار الأنوار:(85/‎ )۲( 


ما جاء في دعاء يوم الجمعة: 


(وتلقن بها عند فراق الدنيا حجيء وأنظر بما إلى وحهك الكريم يوم القيامة» وعلي منك نور 
ا 


(اجعل لنا مزلا مغبوطاء وبجلسا رفيعاء وظلا ومرتفعا جسيما جميلاء ونظرا إلى وحهك يوم تحجبه عن 


الجرمين". 

ومن أدعية الإمام الكاظم عليه السلام: 

(وأسألك لي وها الأجر يوم القيامة» والعفو يوم اللقاء» وبرد العيش عند الموت» وقرّة عين لا تنقط» 
ولذة النظر إلى وحهك» وشوق إلى لقائك...)". 

ومن أدعية مناجاة الخائفين: 

(إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك» ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك...)“. 

ومن دعاء ليلة الجمعة: 

(اللهم حبب إلينا لقاءك» وارزقنا النظر إلى وجهكء واجعل لنا في لقائك نضرة وسروراً...)0©. 


ومع كل هذه الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة على قضية إثبات رؤية المؤمنين لريهم في الحنة إلا أن 
هناك طائفة عارضت كل تلك الأدلة» وأنكرت إمكانية رؤية أهل الحنة لله عز وحل» واستدلوا بأدلة في غير 


محلها أو باطلة في فحواهاء منها: 


الأول: قالوا: إن الله لا يُرى» بل الذي یری هو (النور). 


.0۳۳/۸۷( بحار الأنوار:‎ )1١١ 

(۲) بحار الأنوار: »)١٤٤/۸۷(‏ البلد الأمين: »)۹٤(‏ مصباح الكفعمي: (49)» مصباح المتهجد: (575). 
(۳) بحار لأنوار: »)٠١١/۸۷(‏ البلد الأمين: »)١١5(‏ مصباح الكفعمي: »)١77(‏ مصباح المتهجد: .)٤۸٠١(‏ 
(5) بحار الأنوار: .)١ 57/901١‏ 

(ه) مصباح المتهجد: (547)» مصباح الكفعمي: »)٠١1(‏ البلد الأمين: (5 »)٠١‏ بحار الأنوار: .)٠١۹/۸۷(‏ 


الثاق: قالوا: إن الله نفى إمكانية الرؤية في القرآن» ودليل ذلك قوله تعالى: ((ِوَلَمّا جَاءِ مُوسَى لييقاتنا 
E a a‏ اانا لزه لكلل ان انق تكانة قافن تزاف قلا 


ل ف 


03 9 ص ج و مو صَعِقا) [الأعراف:7: .]١‏ 


ووجه الدلالة: أن الله نفى الرؤية بأداة (لن) الى تفيد النفى المؤبدء والنفى خحبرء وحبر الله تعالى صدق 


لا يدحله النسخ. 


تى ال بخ E‏ عك ر 


لفالف ان اش عر وجل تف رو هة إظلافا فقال :رول تر كه الأ ار وهر تارك الأنضار ر 
اللُطِيفْ لْحَبير) [الأنعام:٠١١].‏ 


الرابع: قالوا: العقل بمنع ويحيل إمكانية رؤيته سبحانه؛ إذ لو كان سبحانه يُرى للزم أن يكون جسماًء 
والمسم ممتنع على الله تعالى؛ لأنه يستلزم التركيب» والتركيب يستلزم التشبيه والتمثيل» فوجب نفي الرؤية. 


وأما الرد على هذه الشبه فنقول: 


أما الشبهة الأولى وهي قوهم: إن الله لا يرى بل الذي يرى هورالنور)» فهذا القول باطل؛ لأنه رد 
للنصوص الصريحة الي فيها إثبات الرؤية. 


فإن الله عز وجل وصف وجهه بأن له نوراء مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز 
وجل: (إن لله سبعين ألف حجاباً من نور وظلمة» لو كشفها عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك 
بصره من حلقه)220؛ لذا فإن رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلةء لأن الحال البشرية لا تقوى على تحمل 


I الله ا‎ DOME LOSS 
SENS e a e kg A O ذو الكاول‎ 


أن يقال هذا للنور. 


وأما الشبهة الثانية وهي قولهم: إن الله عز وجل قال لموسى: (لن تراني) و(لن) تفيد النفي المؤبد كما في 
اللغة العربية. 


000 عوالي اللآلي: ۰/9 ١‏ بحار الأنوار: (/). 


وهذا قول باطل من وجوه: 


الأول: أن (لن) ليست للنفي المؤبد» وبرهان ذلك كما قال سبحانه عن المشركين: ((وَلَنْ 
يتَمَنّْهُ أبَدأ)) [البقرة:35] أي: الموت» ومع ذلك فإن الكفار سيقولون بعد مدة في النار: ((وَتَادَوًا يا مَاِلِكُ 


ليقض عَلَيْنَا ربّكَ)) [الرحرف:۷۷] والكفار لم يتمنوه فقط بل طلبوه» فدل على أن (لن) لا تفيد النفي المؤبد. 
ولله در ابن مالك النحوي حين قال: 
ومن رأى النفى بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


الثاني: أن موسى طلب الرؤيا في الدنيا بقوله لربه: ((قال رب أرني أنظر إِليْكَ)) [الأعراف:١٤ ]١‏ أي: 
الآنء فأحبره الله بقوله: ((لَنْ ترَاني)) أي: في الدنياء فدل على جواز الطلب» لكن بين الله له تعذر تحقق ذلك 


في الدنياء وهو فهم معلوم؛ لأنه لم يقل سبحانه لنبيه: إن لا أرى. 


وهذا ما فهمه آل بيت البي صلى الله عليه وسلم» فعن الرضا عليه السلام قال: لما بعث الله عز وجل 
موسى بن عمران واصطفاه نيا وفلق له البحر وبحى بي إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربه 
عز وحل» فقال موسى: يا رب» فإن كان آل محمد كذلك» فهل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابي؟ 
قال الله عز وجل: يا موسى» أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد 
على جميع آل النبيين» وكفضل محمد على جميع النبيين» فقال موسى: يا رب» ليت كنت أراهم! فأوحى الله 
عز وجل إليه: يا موسى» إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم» ولكن سوف تراهم في الجنات» جنات عدن 


e 5 2 1‏ : 9 9 
والفردوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون» وفي خيراتها يتبحبحون( ا 


الغالث: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن الحال البشرية لا تقوى على تحمل رؤية الله عز وحل 
؛ كيف وقد قال البي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وإث لله ممعي آلف حا مون و للم ةبلق 
3 200 ع BE‏ 8 0 ب 7 
كشفها عن وجهه لأحرقت سبحات وحهه ما أدرك بصره من خلقه)” ٤‏ ومعلوم أن بصر الله يدرك كل شيء 


يرى. 


.)41١( تأويل الآيات:‎ »)©840/1١( بحار الأنوار:‎ »)۳١( تفسير الإمام العسكري:‎ )١( 
جار الأنوار: (5ه/45).‎ »)٠١5/5( (؟) عوالي اللآلي:‎ 


وهذا ملاحظ ومعلوم أن عين البشر لا تحتمل رؤية كل شيء في ا حياة الدنياء ومن أمثلة ذلك ضعفها 
عن رؤية الشمس المتواجدة وا وهي من المخلوقات الضعيفة» فكيف الحال برؤية وجه الجبار سبحانه وتعالى 

الرابع: أن موسى عليه السلام كان أعلم بربه من هؤلاء النفاة» ولهذا بحده قد طلب ما يجوز له طلبه» 
لكن الله سبحانه أخبره أنه لم يحن وقت الرؤية بعد مثال ضربه له سبحانه وهو تعليق الرؤية بقدرة الحبل 

ونما يدل على جواز وصحة ما سأله كليم الله موسى عليه السلام: أن الله لم ينكر عليه طلبه» مثل ما 
أنكر على نوح عليه السلام لما سأله ما لا يجوز له» وهو بحاة ابنه الكافر. 

قال ل : ((قَال يا وځ إل يس مِنْ اهلك له عمل عير صَالِح فلا ساني مَا ليس لَك به عِلَم إنِي 
افك أن تكن هر ا [هود: 5]» وكذا الوحه يتبين أن الآية دليل عليهم لا هم. 

وأما الشبهة الثالثة في قوله تعالى: ((لا ثذركة الأَبْصَارٌ وهو يذرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الْحَبِين)) 
[الأنعام:7١١].‏ 


فالجواب: أن الآية فيها نفي الإدراك لا نفي الرؤية. 


والإدراك مثلما هو معلوم في اللغة العربية أعم من الرؤية» والرؤية لا تستلزم الإدراك؛ ألا ترى أن الرحل 
يرى السماء ولا يحيط بها إدراكاء وكذا الحال مع البحر! 


فإذا أثبتنا أن الله تعالى يُرى؛ لم يلزم من هذا الإثبات أن يدرك سبحانه يذه الرؤية؛ لأن الإدراك أحص 
معن من مطلق الرؤية. 
ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وحود أصل الرؤية؛ لأن نفي الأحص يدل على وجود الأعم» 


ولو كان الأعم منتفياً؛ لوحب نفيه. 


ولقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضي نفي الأخصء ولا عكس» ولأنه لو كان الأعم منتفياً؛ لكان 
نفي الأحص إيهاما وتلبيسا يزه عنه كلام الله عز وحل» وعلى هذا تكون الآية دليلاً على من ينفي لا دليلاً له. 


وأما الشبهة الرابعة في قوهم: لو كان الله يُرى لزم أن يكون جسماًء والجسم ممتنع على الله تعالى؛ لأنه 
يفيد الت ركيب؛ وهذا يستلزم التشبيه والتمثيل. 

فالجواب: نقول ابتداء: إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسماً؛ فأشبت النسمية له سبحانة 
على سبيل الجدل والتسليم الافتراضي» لكننا نعلم علم اليقين أنه لا بماثل أحسام المخلوقين؛ لأن الله تعالى 
يقول: ((لَيْسَ كمثئله شَيء وهو السسّمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى:١١].‏ 


لکا تقول لا يتم أنه لذبب اذا یکن ديسا تمق يرق فاا يري النونوالنوز: لبش جه 
وهكذا. 


ثم إن لفظ الجسم لا يُثبت ولا يُنفى لله حي يستفصل عن معناه» فإن أريد به ما هو مركب من لحم 
وعظم وغيرهما فباطل. 
وإن أريد به ما هو قائم بذاته متصف بصفات الكمال فهو حق وثابت لله عز وحل» لكن لا يطلق هذا 


ثانيا: صفة العين: 


صفات المخلوقين» ولا نعرف كيفيتها. 
قال تعالى: ((واصبرٌ لحكم ربك فإك بأعيتتا)) [الطور:48]. 


وقال تعالى: ((وحملتاه على ذات ألواح وَدُسْر * تجري بأعيننا جَرَاءِ لِمّنْ كان كفِر)) [القمر:*١-‏ 
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وقال تعالى: ((وألقيت عَليِكَ مَحَبّة مني وَلْتْصِنَعٌ على عَيّنِي)) [طه: 9]. 


وقد أخبرنا جماعة من أصحاب الحديث بأصبهان» وجماعة منهم من همدان وحراسان ماعا وإحازة عن 
مشايخهم الثقات بأسانيد مختلفة -من حديث طويل- قال البي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (ما بعث الله 
نبيا إلا وقد أنذر قومه الدحالء وإن الله أخره إلى يومكم هذاء فمهما تشابه عليكم من أمره فإن ربكم ليس 


Mf 
.' باعور)‎ 


وعن الترال بن سبرة قال: حطبنا علي بن أبي طالب عليه السلام فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: سلون 
أيها الناس قبل أن تفقدون ثلاثاء فقام إليه صعصعة بن صوحانء فقال: يا أمير المؤمنين» مي يخرج الدجال؟ 
فقال له علي عليه السلام: اقعد فقد “مع الله كلامك وعلم ما أردتء والله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل» 
ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها كحذو النعل بالنعل» وإن شئت أنبأتك ها! قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» فقال... يخرج من بلدة يقال لها: أصفهان من قرية تعرف باليهودية» عينه اليمئ ممسوحة والأحرى في 
جبهته تضيء كأها كوكب الصبح» فيها علقة كأها ممزوجة بالدم» بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب 
وأمي» ينادي بأعلى صوته» يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين» يقول: إلي أوليائي» أنا الذي 
خلق فسوّى وقدّر فهدى أنا ربكم الأعلى. وكذب عدو الله» إنه الأعور» يطعم الطعام وبمشي في الأسواق» 
رك ا 


(۱) الخرائج والجرائح: (۱۱۳۸/۳). 
(۲) كمال الدين : ( ۲ / ٥۲١‏ ) » بحار الأنوار: »)١94/557(‏ الخرائج والجرائح: .)١١۳۳/۳(‏ 


وقد أنكر بعضهم صفة العين» وأولوها بالرؤية بدون عين» وقالوا: (بأعيننا) برؤية مناء ولكن لا عين» 
والعين لا يمكن أن تقبت لله عز وجل أبداء لأن العين جزء من الجسم؛ فإذا أثبتنا العين لله؛ أثبتنا تحزئة وجسماء 


فنقول لهم: هذا القول حطأ من عدة أوجه: 
الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر اللفظ. 


الوجه الثاني: أنه خالف لما أثبته الله عز وجل في كتابه وما أثبته نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأهل 


بيته الطاهرين عليهم السلام وفق لغة العرب. 
الوجه الثالث: أنه لا دليل على أن المراد بالعين جرد الرؤية. 


الوجه الرابع: أننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت ابه لن غينا: فيلزم من ذلك أنه يرى بتلك العين» 


وحينئذٍ يكون في الآية دليل على أنهُا عين حقيقية. 


الوجه الخامس: لا يلزم من إثبات صفة العين لله عز وحل أن تكون مماثلة وبحزأة كالمحلوقين» فكل 
المحلوقات من البشر والحيوانات والحشرات لهم أعين متشايهة بالأسماء فقط ولكنها مختلفة في الأحجام 
والأشكال» فمنها الكبير والصغير والضحم والدقيق... إلخ» فهل يلزم من ذلك أن أعينهم متمائلة بالكيفية 
والحرئية؟! 


ولله المثل الأعلى» فإننا نؤمن ونثبت ما أثبته الله عز وجل وما أثبته البي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 
الطاهرين عليهم السلام من الصفات» كالعين وغيرها من الصفات الثابتة» من غير تحريف ولا تكييف ولا 


ثمائلة, ونقول: نؤمن ونثبت هذه الصفات» وليس كمثله شيء. 
فإذا قال المنكرون: 


أنتم تثبتون الصفات بظاهر الآية والحديث» من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل» والله عز وجل يقول: 
((فإِنّك بأعَيتًا)) [الطور:۸٠]‏ والظاهر من الآية على حسب طريقتكم أنكم جعلتم النبي صلى الله عليه وسلم 
في عين الله أو في وسطها لوجود الباء الظرفية في كلمة ((بأعيتتا)) أي: داحل أعينناء فإن قلتم بهذا كفرتم» 
لأنكم جعاتم الله محلا للخلائق» فأنتم حلولية» وإن لم تقولوا به تناقضتم! 


فالجواب: 


المصاحبة» فإذا قلت: أنت بعيئ؛ يعيئن: أن عيئ تصحبك وتنظر إليك» لا تنفك عنك؛ فالمعن: أن الله عز وجل 


ولا بمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله 
وهذا محال. 


وأيضاً؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوطب بذلك وهو في الأرض» فإذا قلتم: إنه كان في عين 
أنه[ مانت ذلالة الان كذيا. 


وقال المنكرون أيضاً: 


إن الله عز وجل ذكر (العين) بصيغة الجمع» كما في قوله تعالى: ((ئجري بأعيّتًا))» وني قوله: فلك 
بأَعينا)) [الطور:6 5 ], وبصيغة المفرد كما في قوله تعالى: ((وَلْنْصنَعَ عَلَى عيني)) [طه:۳۹]» فكيف تخرجون 


من هذا التناقض؟ وكم عين لله إذا؟ 
والجواب من وجوه: 


أولا: لا تعارض بين الآيات» وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما بت لله من عين» وحينئذٍ لا 


وإن كان أقل الجمع اثنين؛ فلا منافاة؛ لأننا نقول: هذا الجمع دال على اثنتين؛ فلا ينافيه» وإن كان أقل 
الجمع ثلاثة؛ فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف 
إليه. 


ثانيا: أن قوله تعالى: ((تُجري بأعينتا)) [القمر »]١ ٤:‏ وقوله: ((فَإنّكَ بأعينتا)) [الطور:4/6] وقوله: 
((وَلْْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي)) [طه:۳۹] معناها واحد ويفيد الاعتناء والحفظ والحفاوة من الله عز وجل لأوليائه 
وهذا كما يقال على لسان العرب: أنت بعيئ وبقلبي... إلخ» وعلى ضوء هذا البيان نكون بذلك أثبتنا صفة 


العين لله عز وجل مع تفسيرهاء مخالفين مذهب من أنكر صفة العين وصرف معناها. 


ثالغاً: أنه قد دل الحديث الصحيح كما أسلفنا" عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطاهرين 
أن لله عز وجل عينين اثنتين فقط» حين وصف الدحال وقال: (وإن ربكم عز وجل ليس بأعور). ولا يقال 
(أعور) في اللغة العربية إلا لعور العين» وهذا يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط لا مثيل ولا شبيه لهماء ولا 
نعرف كيفيتهماء ونقول كما قال الله عز وجل عن نفسه: ((لَيْسَ كمه شيء وهو السّمِيعٌ البَصيرُ)) 
[الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ انظر: (ص:٠5١)‏ من هذا الكتاب. 


ثالثاً: صفة الكلام: 

الكلام صفة من صفات الله عز وحل» وهو كلام حقيقي» يتكلم به الله من شاءء كيف شاءء ما شای 
بحرف وصوت لا بماثل أصوات المخلوقين. 

وهذا كان القرآن كلام الله تعالى غير خلوق. 

قال تعالى: ((وَمَنْ ادق يِن الله حَدِيئا)) [النساء:۸۷]. 

وقال تعالى: ((وَمَنْ أصدق مِنْ الله قيام) [النساء: .]١57‏ 

وقال تعالى: ((وإذ قال اللَهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيم) [المائدة:7١١].‏ 

وقال تعالى: (( و كلم الله مُوسّى تكليما)) [النساء:55١].‏ 


ري له 


وقال تعالى: ((وَلَما جَاء موسى لميقاتنا و كلم رب [الأعراف: .]١ ٤٣‏ 


ع سوم 


وقال تعالى: ((وتادیتاه من جَانب الطور لَيمَنِ وقربتاه نحا [مرم:؟5]. 
وقال تعالى: ((وَنَادَاهُمَا ريما ألم أنْهَكُمًا عَنْ تَلْكُمًا الشّحَرَق) [الأعراف:؟؟]. 
وقال تعالى: ((وإن ام ] الْمُشْ ركِينَ اسْتَجَارَكَ فأَحرةُ حت يَسْمّعّ کلام اللّم)) [التوبة:+]. 


و ا 


وقال تعالى: ((وقذٌ كان فرِيقٌ مهم يَسْمَعُونَ کلام الله َم تحرفو مِن بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يعلَمُون)) 
[البقرة:٠۷].‏ 


من وراء حجاب ما أوحىء وكلمئ ما کلم به» وكان مما كلمن به أن قال: يا محمد, إن أنا الله لا إله إلا أنا 


عالم الغيب والشهادة)7". 


وف إعلام الورى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكف عن عيب آلة المشركين ويقرأ عليهم 
القرآن» فيقولون: هذا شعر محمد ويقول بعضهم: بل هو كهانة» ويقول بعضهم: بل هو حطب» وكان الوليد 


.)۸/٥۳( بحار الأنوار:‎ )١١ 


بن المغيرة شيخاً كبيراً وكان من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور وينشدونه الأشعار» فما اختاره من 
اشع كان كا راغ و كان ر ورسوة ع هک و كان عمد عر عط كل عبد الف فيان جر 
فناء وملك القنطا نف :للك الرساة و القنظار جود ثرو ماوعا كو كاوس ا ن سول ا ا اذ 
عليه وسلم» وكان عم أبي حهل بن هشام» فقال له: يا أبا عبد شمس» ما هذا الذي يقول محمد» سحر أم 

كهانة أم خطب؟ فقال: دعون أسمع كلامه» فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حالس في الحجر» 


فقال: يا حمد» نشدي من شعرك؟ قال: (ما هو بشعر» ولکنه کلام اله الذي عت :اناه و 


وعن أبي معمر السعداني: أن رجلا أت أمير المؤمنين غلية السلا فقال: يا أمير المؤمنين» إن قد 
شككت في كتاب الله المنزل» قال له علي: كلتك أمك... إلى أن قال: فإياك أن تفسر القرآن برأيك حي 
تفقهه عن العلماء» فإنه رُبّ تتزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله» وتأويله لا يشبه كلام البشر» كما ليس 
شي ء من خلقه يشبهه: كذلك لا يشبه فعله تبازك وتعالى شیا من أفعال البشرء ولا يشبه شي ء من كلامه 


كينا 


ونقل ا محلسي في بحاره عن الطبرسي أنه قال في قوله تعالى: «(قل وجي لي أنه امع تفر من الحنّ)) 
[الحن:١]‏ أي: استمع القرآن طائفة من الجن» وهم جيل رقاق الأحسام خحفية على صورة مخصوصة بخلاف 
صورة الإنسان والملائكة» فإن الملك لوق من النور» والإنس من الطين» والجن من النار» فقالوا -أي الجن- 
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بعضها لبعض: ((إنّا سَمِعْنَا قرآنا عَجَبا)) [الحن:١]‏ العجب ما يدعو إلى التعجب منه لخفاء سببه وخروجه عن 
العادة (يَهْدِي إلى الرّْدِ)) [الحن:۲] أي: الحدى ((فآمنّا به)) [الجن:۲] أي: بأنه من عند الله ((وَلَنْ شرك 
بريًا أحدأ)) [الحن: ”] فنوجه العبادة إليه» وفيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثاً إلى اجن أيضاً 
وأنهم عقلاء مخاطبون وبلغات العرب عارفون» وأنهم بميزون بين المعجز وغير المعجزء وأنهم دعوا قومهم إلى 
الإسلام وأخبروهم بإعجاز القرآن وأنه كلام الله تعالى". 


وحاءت النصوص والأخبار الدالة على تعظيم مدرسة آل بيت البي عليهم السلام لكلام الله؛ فعن 
عثمان بن عيسى قال: سألته (الإمام الصادق عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائهاء فقال: لد تشتر كلام 


الله» ولكن اشتر الحديد والحلود والدفتر» وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا©. 


.)۱۸١/١۷( بحار الأنوار:‎ »)٤١( إعلام الورى:‎ )١( 
.)٠٠١( مستدرك الوسائل: (375/117)» التوحيد:‎ )۲( 
.)۷۹/۱۸( بحار الأنوار:‎ )۳( 

(5) وسائل الشيعة: .)٠١۸/١۷(‏ 


وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعلموا العربية؛ فإِهها كلام الله الذي تكلم به حلقه (ونطقوا به 
الاضين) وبلغوا بالخواتي”. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل ناحجى موسى بن عمران 


انصرف إلى بي إسرائيل وسمع كلام الآدميين مقتهم لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام الله عز وجل)'". 


بل إن البي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه بكلام الله ووجوب تعظيمه» ومن أمثلة ذلك: عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم 
بين يديه» ثم يقول: (سيروا باسم الله وبالله» وتي سبيل الله» وعلى ملة رسول اللهء لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا 
ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة» ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليهاء وأبما رجل من أدن المسلمين 
أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين» وإن أبى 


فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله علي 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كان له إلى الله تعالى حاجة فليقل مس مرات: (ربنا) يُعْط 
حاجته» ومصداق ذلك في كلام الله في قوله تعالى: ((رَيّنَا ما حلقت هَذَا بَاطِلا)) [آل عمران:۱۹۱] إلى آخر 


الآيات فيها (ربنا) خمس مرات» ثم قال تعالى: ((فَاسْتَجَابَ لهم 0 [آل عمران: ٩٥‏ ا 


وقد أنكر بعضهم صفة الكلام لله عز وحل» وقالوا: إن القرآن ليس بكلام الل وإن الله لا يتكلم وأن 
الكلام خلوق» ألا تقرؤون قول الله عز وحل: (<اللهُ حال كل شِيء وهو على كل شيْء وكيل)» 
[الزمر:؟5]. 


والجواب من وجوه: 


أولاً: إن كلام الله تعالى» صفة من صفاته» وصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق» قال تعالى: و 


کا ر 


(1) وسائل الشيعة: »)۸٤/٥(‏ وانظر أيضاً: الخصال: .)٠١۸/۱(‏ 

(۲) الخصال: »)1٤١/۲(‏ بحار الأنوار: 5/1١9‏ 5 *)» القصص للجزائري: .)"٠٤(‏ 
(۳) الكافي: »)۲۷/١(‏ تمذيب الأحكام: (5/م؟1١).‏ 

.)5١9/( مستدرك الوسائل:‎ )٤( 


ثانيً: أن مثل هذا التعبير (ركل شَئْع)) [الزمر: ؟] عام قد يراد به ا خاص؛ مثل قوله تعالى عن ملكة 
سباً: ((وَأُوتيَت من کل شيْع) [النمل:٣۲]‏ وقد حرج شيء كثير لم يدحل في ملكها منه شيء؛ مثل ملك 
سليمان» وقال عن الريح: ودم كل شيء بام رجّهَ)) [الأحقاف:ه ؟]ء ثم قال: ((فأَصبَّحُوا لا يُرَى إا 
مَسَاكِنْهُمٌ)) [الأحقاف: 5 »]١‏ فلم تدمر المساكن. 


ثالغا: وإذا قلنا: إن كلام الله مخلوق» لزم عن ذلك عدة أمور» منها: 


-١‏ تكذيب القرآن؛ لأن الله يقول: (( وكذلك اويا إليك روحا من أمُرئا) [الشورى:57]. فجعله 
الله تعالى موحياً إلى الرسول صلی الله عليه وسلم ولو كان مخلوقاً؛ ما صح أن يكون موحياً به فإذا كان 


وحيا؛ لزم ألا يكون مخلوقاء لأن الله هو الذي تكلم به. 


-١‏ إذا قلنا: إنه مخلوق؛ فإنه يلزم عن ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر؛ لأن هذه الصيغ لو 
كانت خلوقة» لكانت محرد شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورقاء والقمر على 
صورته» والنجم على صورته.. وهكذا. 


۳- وإذا قلنا: إن الكلام مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه إضافة حلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من 
البشر وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق» وههذا التزم أهل الحلول والاتحاد» حيث يقول قائلهم: 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


رابعا: أن نقول: إذا جوّزتم أن يكون الكلام -وهو معن لا يقوم إلا متكلم- مخلوقاً؛ لزمكم أن تحرّزوا 
أن تكون جميع صفات الله مخلوقة؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إذاً: سمعه مخلوق» وبصره مخلوق... وهكذا. 


رابعا: صفة اليد: 


كيفيتهاء وهي من الصفات الخبرية الغيبية الى ليس للعقل فيها جحال. 


قال تعالى: ((مَا مَتَعَكَ أن تَنْجُدَ لما حلَقت بِيَدَي)) [ص:75]. 


كدو ورو 


وقال تعالى: (روقالّت الْيَهُودُ يد الله مغلولة علْت يديهم وینوا بمَا قالوا بل يداه مبْسُوطتَانِ يف كيف 
يشّاع) [المائدة: ٤‏ 5]. 
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ر ر 


N ال‎ AA ES OG N E 
ق ((وما فدروا الله حق قدره والارض جر يوم ايامو ينر‎ 
.]٦۷:رمزلا[ سَبْحَائَةُ وَتَعَالى عَم يش ركون))‎ 


وعن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتحابون في الله يوم القيامة على أرض 
زبرحدة حضراء في ظل عرشه عن بينه» وكلتا يديه يمين» وجوههم أشد ا وأضوأ من الشمس الطالعة» 


يغبطهم بمزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل» يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الل . 


وقد أنكر بعضهم صفة اليد لله عز وحل» وقالوا: إن المراد باليد (القوة والنعمة) وقالوا أيضاً: لا يمكن 


والجواب من وجوه: 
اوا م ولي عالت اكلام للف وا كان اا ار و وو 


ثانياً: بمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله: ((لِمّا لقت بِيَدَيَ)) [ص:٠۷]»‏ 


لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط» ونعم الله لا تحصى !! 


ويستلزم أن القوة قوتان» والقوة معن واحد لا تتعدد» فهذا الت ركيب بنع غاية المنع أن يكون المراد باليد 
القوة أو النعمة. 


(۵ الكاق: »)١۲۹/۲(‏ وانظر أيضاً: بحار الأنوار: .)١59/10(‏ 


تاف قالغال + زول كا اس مامت أن د لما کات مدق اسک ت ام كسد ين الال 
[ص: 5 7] فلو كان المراد باليد في الآية (القوة)؛ ما كان لآدم فضل وخحصوصية على خلق إبليس» بل ولا على 
أي جماد؛ لأنهم كلهم سيكونون قد خلقوا بقوة الله فتشايموا من هذه الجهة» والله هو القوي على كل شي 
وقوة الله ظاهرة في كل أمرء ولا صح الاحتجاج على إبليس؛ إذ إن إبايس سيقول: وأنا يارب خلقتي بقوتك؛ 
فما فضله علي؟! 


رابعا: يقال: إن هذه اليد الي أثبتها الله حاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة؛ 


فجاء فيها القبض والبسط واليمين» وكل هذه بمتنع أن يراد يما القوة؛ لأن القوة لا توصف يذه الأوصاف. 


خامسا: لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن نشل الخالق بالمخلوقين» فكل المخلوقات من البشر 
والحيوانات لحم أيدي» متشاقة في الأسماء ولكنها مختلفة في الأحجام والشكل» منها الكبير والصغير» والقصير 


فلا يلزم من هذا مماثلة صفة الخالق للمخلوق» فعلينا أن نؤمن ونثبتها بمذه الصفة وغيرها من الصفات 
الثابتة لله عز وحل» من غير تمثيل ولا تكييف» ونقول: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البَصِيرٌ)) 
[الشورى: .]١١‏ 


ا ف 


الضحك صفة من الصفات الي أثبتها البي صلى الله عليه وسل وهي صفة حقيقية تليق بجلال الله عز 
U Sy Raa O O gS E ES‏ 
الضحك لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى. 


فحماهم أن يجوزو(". 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: رحل يكون على فراشه مع 
زوحته وهو يحبهاء فيتوضأ ويدحل المسجد فيصلي ويناحي ربه» ورحل أصابته حنابة فلم يصب ماء فقام إلى 


الثلج فكسره ثم دحل فيه واغتسل» ورحل لقي عدوا وهو مع أصحابه فجاءهم مقاتل فقاتل حن قت" . 


ومع كل هذه النصوص البا ركة إلا أن هناك بعض الناس أنكروا صفة الضحك لله عز وحل» وقابلوا 
النصوص الصريحة بالتأويل الفاسد» فحرفوا معن الضحك إلى الرضا بالفواب أو بإرادة الثواب. 


وقالوا: إن المراد بالضحك هو الرضا؛ لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحكء والمراد بالرضا 
الثواب أو إرادة الثواب. 


وقالوا: بازام ا شن ات الله سان أن كو ا لاون 
وتفنيد هذه الشبه من وجوه» منها: 


أولاً: أن قولهم بأن المراد بالضحك الرضا والثواب فهو قول باطل» وهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ 
فما الذي أدراكم أن المراد به الرضا والثواب؟! 


فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين: 
الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 


.)١51/1١5( الكافي: (ه/؛ ه)» وسائل الشيعة:‎ )١( 
.)١٠/۷١( بحار الأنوار:‎ ».)١848( الاختصاص:‎ »)٤۸۷/١( مستدرك الوسائل:‎ )۲( 


الوجه الثاني: أثبتم له معي حلاف الظاهر بلا علم. 


ثم نقول لهم: ما تقولون في الإرادة؟ إذا قلتم: إا ثابتة لله عز وجل ؛ فإن قاعدتكم تنتقض؛ لأن 


للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: ((مِنْكمْ من يريد الدَنيًا وَمِنْكُمْ من يريد الآخيرَة)) [آل عمران:؟5١].‏ 


فللإنسات إرادةء بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: ((فْوَحَدَا فيها جذارا بريد أن يُنقَض فَأقَامَة) 


[الكهف:۷۷]. 


فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتموه من الصفات» وإما أن تثبتوا لله عز 
وحل ما أثبته لنفسه» وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة. 


ثانياً: القول بأنه يازم من إثبات صفة الضحك لله أن يكون مماثلاً للمخلوقين» فهذا بأطل ا لأن 
الذي قال: (يضحك) هو الذي أنرل عليه قوله تعالى: ((لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السمِيعٌ البَصِيرُ)) 
[الشورى:١١].‏ 


ليس من الأمور الاجتهادية الى قد يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم يقره الله على ذلك أو لا يقر 
ولكنه من الأمور الغيبية الي يتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. 


سادساً: صفة الغضب والسخط والكراهية والبغض: 


ومن الصفات الي ثبتت لله عز وجل صفة الغضب والسخط والكراهية والبغض» وهي من الصفات 
الحقيقية الثابتة لله عز وجل اللائقة بجلاله» لا تماثل صفات المخلوقين» ولا نعرف كيفيتها. 


A‏ ر و 


قال تعالى: ((وَمَنْ يقل مومنا معدا فَجَرَاؤه حم حالداً فِيهًا وعضب الله عَلَيِْ ولعنةُ)) [الساء:٣٠].‏ 
وقال تعالى: ((ذلك باهم ااا و الله وَكْرِهُوا رَضوالَة)) [حمد:۲۸]. 

ؤقال خاد زرا 0 انتَقَمْنًا منهم)) [الزرحرف:05]. 

وقال تعالى: ((وَلَكِنْ كر الله البِعَانَهُم فتبطَهُمْ)) [التوبة:٦٤].‏ 


وعن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عادى عمارا عاداه الله» ومن أبغض عمارا 
أبغضه الله)0" . 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أسخط والديه فقد أسخط الله» ومن أغضبهما فقد 
اغب ا 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل قريش والأنصار: (من أبغض قريشا أبغضه الله... ومن 
أ ا 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» 


وإضاعة المال» ونمى عن عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومِنْ منع وهات)“. 


وعن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية البي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام قال: (وكره الله 
لأميّ الغسل تحت السماء إلا.متزر» وكره:فعول الأقار إلا عقرر» فإن فيها سكاناً من اللائكة“. 


.)١95/51( بحار الأنوار:‎ )1١ 

(۲) مستدرك الوسائل: .)۱۹۳/۱١(‏ 

(۳) باختصار من كتاب الاحتجاج: .)١55/١(‏ 
)٤(‏ مستدرك الوسائل: (10/؟5). 

(5) وسائل الشيعة: .)٤١/۲(‏ 


وقد أنكر بعضهم تلك الصفات الثابتة لله عز وحل» وقالوا: إن الله لا يغضب ولا يسخط ولا يكره ولا 
يبغضء وإن المراد هو الانتقام؛ أو إرادة الانتقام» لأن تلك الصفات صفات المخلوقين» ولا يجوز لنا أن نشبّه 
الخالق بالمحلوق. 

والجواب عن هذه الدعوى من وجوه... منها: 

أولاً: أن السخط وال لغضب غير الانتقام» والانتقام نتيجة الخ لغضب وا لسخطء كما نقول: إن الثواب 
نتيجة الرضاء فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. 


وإذا قال قائل: إن العقل بمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وحل. 


فنقول: بل العقل يدل على السخط والغضبء فإن الانتقام من ا محرمين وتعذيب الكافرين دليل على 


ونقول: وقوله تعالى: ((فلمًا آسَفوا انتَقَمْنَا مِنْهُمُ)) يرد على المنكر؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب 
وهو الأسف؛ لأن الشرط غير المشروط. 

ثانيً: قوهم بأن تلك الصفات تشابه صفات المحلوقين قول باطل من وحهين: 

الوجه الأول: أن الله عز وحل أثبت لنفسه تلك الصفات في كتابه وهو أعلم بنفسه» وفيا ا 
محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطاهرين وأنتم تنفون تلك الصفات وتحرفوفهاء فهل أنتم أعلم من الله 
بنفسه» وأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته؟!! 

الوجه الثانئى: أن الغضب والسخط والكراهية والبغض يتفاوت بين المخلوقات في المماثلة والكيفية ولله 
المثل الأعلى» فكيف نصف الخالق بصفات المخلوق!!! 

والأمر بيّن لا خفاء فيه لمن وضع الأمور في مواضعها حسب ما حاء في الكتاب والسنة الصحيحة وفق 


فهم آل بيت البي عليهم السلام وهم أهل اللغة العربية وخير من فهم مرادها. 


سابعا: صفة العلو والاستواء: 
يؤمن المسلم بأن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه استواء يليق بحلاله» لا يمائل استواء 
المخلوقين» ولا نعرف كيفيته» وقد أثبت الله عز وجل استواءه على العرش في مواضع من كتابه» منها: 


قال تعالى: ((إن ربكم الله الي حَلَى السَمَوَات والأَرْض في نة يام م استوى عَلَى الْعَرْضي)) 
[يونس:؟]. 

وقال تعالى: (راله الي رفع السَمَوات بغر عَمَدٍ ترَوْئها ثُمّ اسوى عَلَى الْعَرْش)) [الرعد: ؟]. 

وقال تعالى: (الرَّحْمَّنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوى)) [طه:٠].‏ 

وقال تعالى: ((نُمّ استوَى عَلَى الْمَرْشٍ الرَّحْمَنُ)) [الفرقان:93]. 

وقال تعالى عن علوه في السماء: ((يَا عِيسَى إِنّي مُتوفيك وَرَافعُكَ ِلَي)) [آل عمران: .]٠ ١‏ 


وقال تعان: رزیل رَقعَةُ الله ليه [النساء:8ه .]١‏ 


وقال تعالى: ريه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَل الصاح يرْفع) [فاطر: .]٠١‏ 


وقال تعاللى عن فرعون: ونال عون ن يا ها راردا لني ا اواو الطاب لارام 


فَأَطْلِعَ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإنّي أَظّهُ كاذب وكذلِك زين لفِرْعَوْنَ منُوء عَمَلِه وصد عَنْ السبيل وَمَا كيد فِرْعَوْنَ إلا 


في تبَاب)) [غافر:+-/10"]. 


وقال تعالى: ((ااينتم مَنْ في السّمَاء أن يس ف بكم الأَرْض فإذا هي تمورٌ * آَم اهنتم مَنْ في السَّمّاء 
أن يُرميل علَيّكم حَاصبا فستَعْلمُون كيف تذي) [الملك:17-17]. 


وعن أبي الصديق الناحي قال: جرج سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام يستسقي بالناس» فمر 
على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا حلق من حلقك ليس لنا غيى عن 
رزقك» فإما أن تسقينا وإما أن تملكنا. فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقاكم بدعوة غيركه”". 


وعن علي عليه السلام: أنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروظ - 


.)59/51( بحار الأنوار:‎ )١( 


يع: مدبوغ بالقرظ- لم تحصل من ترابماء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خمسة نفر: الأقرع بن 
حابس » وعيَيئَة بن حصن بن بدر» وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة) وعامر بن الطفيل» فوجد في ذلك ناس من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن كنا أحق بمذا. فبلغه ذلك صلى الله عليه وسلم, فقال: ألا 


تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء”". 


وقد أنكر بعضهم صفة العلو والاستواء لله عز وجل» وقالوا: لو كان العلو والاستواء لذات الله عز 


وجل لكان الله في حهةء وإذا كان في جهة كان سبحانه وتعالى محدوداً وحسماً وهذا متنع! 
وبيان الصواب في هذا من وجوه. منها: 
أولة أن قرم :هذا مالف لا انهه الى كاه وما انتداميه صلق اله عل وسل آل بيه الطاهرون. 
ثانياً: نقول: ما هو الحد والجسم الذي تريدونه؟ 


أتريدون بالحد أن شيعا من المخلوقات كالعرش وغيره يحيط بالله عر وجل؟ فهذا باطل ومنتفي عن الله 


وليس بلازم في إثبات العلو أيضا لله. 


أو تريدون بالحد أن الله بائن -أي: منفصل- عن خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث المعئ» 
ولک تباط قاذ تطلق لق ل تفي ولا فاا كنا سك نا انق الل له وما أنه له يه على الله عل 


وسلم فقط» من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. 
وأما الجسم فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ 
أتريدون أنه حسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ 
فهذا باطل ولا يجوز في حق الله؛ لأن الله ليس كيه شيء وَهْرَ السمِيحٌ البَصِيرُ)) [الشورى:١١].‏ 


أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف ما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعين؛ لكن لا نطلقه أيضاً 


لا نفيا ولا إثباتاء لا سبق ببانه. 


وقال أهل التحريف أيضا: إن معن الاستواء على العرش يعن (الاستيلاء) بدعوى: أن معن قوله تعالى: 


.)١١١/۷( مستدرك الوسائل:‎ »)۷٠/۹۳( وانظر: بحار الأنوار:‎ »)50/١( دعائم الإسلام:‎ )١( 


5 استّوّی على العَرْض)) [الأعراف: ؛ ه] أي: استولى عليه. 


وقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بالمعى الذي تقولون وهو العلو للزم من ذلك أن 
بكرن غاا إل العرقن+ وهنا تخل 


والرد عليهم من وجوه: 


أولاً: أن قوم هذا مخالف ا أثبته الله عز وجل في كتابه وما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم وآل بيته 


الطاهرون. 


ثانياً: هذا القول مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن مادة (الاستواء) إذا تعدت بحرف (على) فهي .معن العلى 


وهذا ظاهر في اللغة» ومواردها في القرآن وق كلام العرب كثيرة. 


أ- أن يكون الله عز وجل حين خلق السموات والأرض يك ستولا عن غرف لأن الله يقول: 
((حَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْض في س أيام تم استوّى عَلّى الْعَرْشِ)) [الأعراف:54]» فمن الذي كان قبل الله 
ليسثول: الله على العرش بغده؟ 


و(ثم) في اللغة تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السموات والأرض لغير الله! 
ب - أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد مغالبة! ولا أحد يغالب الله. 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 


جب - من اللوازم الباطلة هذه المقولة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال؛ 
لأنه مستول عليهاء وهذه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 
وأما قوهم: يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش. فنقول: لا يلزم. 


لأن استواءه على العرش هو استواء حاص يليق بجلاله» وهو فوق العرش غير محتاج إليه» وليس 
كالمخلوق يحتاج إلى ما يستوي عليه» وعليه فمعن كونه مستوياً على العرش أنه فوق الع رش ولكنه 


ثامناً: صفة التزول: 


وه لاقل اة فاه الل غر وخا قات د رول لفو را نولا ها بی اد إلى 


سماء الدنياء ولا بماثل نزوله نزول أحد من حلقه» ولا نعرف كيفية نزوله. 


فعن جابر المعفي قال: معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى يتزل في الثلث الباقي 


من الليل إلى السماء الدنياء فينادي: هل من تائب يتوب فأتوب عليه» وهل من مستغفر يستغفر فأغفر له وهل 
واوا نه 5 00 8 5 ° i‏ )0 
من داع يدعوني فافك عنه» وهل من مقتور يدعوني فأبسط له» وهل من مظلوم يستنصرني فأنصره : 


وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للجمعة حقاً وحرمة؛ فإياك أن تضيّع أو تقصر في شيء من عبادة 
الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك ا حارم كلها؛ فإن الله يضاعف فيه الحسنات» ويبمحو فيه السيئات» ويرفع 
فيه الدرحات» قال: وذكر أن يومه مثل ليلته» فإن استطعت أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل؛ فإن ربك يرل 
في أول ليلة الجمعة إلى ماء الدنياء فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات» وإن الله واسع كر" . 


وقد أنكر أهل التحريف صفة التزول» وقالوا: ليس لله نزول» بل الذي يترل هو أمر الله. 
وقال آحرون: بل الذي ينزل رحمة الله! 
وقال آحرون: بل الذي يتزل مَلْكَ من ملائكة لله ! 


الثلث الأخير من الليل» كما قال سبحانه: ((يُدَبّرُ الأَمْرَ مِنْ السّمّاء إلى الأرض ثم يَعْرْحٌ إِليّه)) [السجدة:ه] 
وقال سبحانه: ((وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الأَمْرُ كلةُ)) [هود:؟؟١].‏ 
وأما قوهم: تترل رحمة الله إلى السماء حين يبقى ثلث الليل الآخر! 


فسبحان الله! فهل الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! قال سبحانه: ((وَمَا بكم مِنّْ نعْمَةِ فين الله») 


[النحل:57]. كل النعم من الله وهي من آثار رححمته» وهي تترى على العباد في كل وقت!! 
ثم نقول: أي فائدة لنا بترول الرحمة إلى السماء الدنيا؟! 


.)1517/85( بحار الأنوار:‎ )1١١ 
.)٠۷١/۷( تمذيب الأحكام: (۳/۳)» وسائل الشيعة:‎ »)4١ 5/9( الكافي:‎ )۲( 


وتقول: انا ن الد ا كلق عو لتك نعل ا أن كف ن اوک اقول قن 


يدعو فأستجيب له... إ؟! 
فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. 
وقالوا أيضا: كيف تقولون: إن الله يترل؟! إذا نزل فأين العلو؟ 


وإذا نزل فأين الاستواء على العرش؟ وإذا قلنا بالنزول؛ فالترول حركة وانتقال!! وإذا نزل فالتزول 


حادث» والحوادث لا تقوم إلا بحادث -أي: مخلوق-!!. 


فنقول: هذا جدال عقيم باطل» وبعقل فلسفي سقيم» وهو ليس انع من القول بحقيقة الزول وفق 
النصوص الواضحة الباهرة. 


هل أنتم أعلم ما يستحقه الله عز وجل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟! 


فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الاحتمالات أبداً؛ وهو الحريص على تتريه الله عن كل ما 
يتبادر إلى الذهن أن فيه تنقصاً لله جل وعلا. 


وأنتم أيها المتأولون المحالفون تأتون الآن وتحادلون بالباطل وتقولون: كيف.. وكيف؟! 


لكن أحباب آل البيت عليهم السلام يلقون ب(كيف) في البحر» ويقولون: يتزل الله عز وحل إلى 
السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله» وهو مستو على عرشه» وعال على خلقه» ولا حيط به شيء من مخلوقاته» ولا 


نعرف كيفية نزوله ولا شبيه ولا مثيل له» وعقولنا أقصر وأدن وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. 


ولا يلزم من نزوله سبحانه خلو العرش منه» وله المثل الأعلى» فإن العبد يمكنه أن يتزل يده عن كرسيه 
ولا يخلو الكرسي عنه؛ والله تعالى أعلى عن المثل. 

فالسموات مطويات بيمينه) والأرصن نيعا تفده يرم القيامة» ثم لا يلزم من نزوله الحركة والانتقال» 
ولا يلزم من إثبات الحركة أي نقص أو عيب. 

وكل هذا الإشكال إِنما وقع لأنهم قاسوا الله بالمحلوقات بعقوهم الضعيفة الناقصة القاصرة» والله فوق 
ذلك: 


وأما قول بعض الناس: إننا إذا أثبتنا الزول لله فهذا يعن أن الله يزل ويصعد في كل لحظة لاحتلاف 


الليل والنهار. 


فتقول: وهذا من جهلهم برقم الذي ليس کله شيء سبخانه وتغال عما يقولون علوا كبيراًء وذلكِ 


أنهم ما قدروا الله حق قدره. 


ولو كان الأمر يقر بهذا التقدير» وهو أن نقيس الله على أحوالنا لضل الناس وما عرفوا قدر رهم 
وعظمته» وذلك أن هذا الكلام يصدق كذلك على دعوى من يدعي أن الله عز وجل لا يمكن أن يسمع جميع 
الداعين على احتلاف أوقاتمم وسؤالاتمم وأماكنهم واحتلاف لغاتمم» وكذا لا يمكن أن يحاسب كل العالمين في 
يوم واحد» ولا يمكن أن يسمع كل المتكلمين» ولا يرى كل العالمين» وهذا كفر بالله وخروج عن الإسلام؛ 
وطعن في الذات الإلهية. 


تاسعاً: صفة المعية: 

تنقسم معيّة الله سبحانه إلى قسمين: 

القسم الأول: معيّة عامة: 

وهي معيّة لكل أحد من خلقه» من المؤمنين والكفار» وتكون معية الله عز وجل لهم في جمعه وبصره 
وعلمه وسلطانه» وغير ذلك من معان الربوبية. 


2 


قال تعالى: ((هُو الي حَلق السّمّوَات والأرْض في منّة يام" نم امتوَى عَلَى اعرش َعْلَمُ ما يلح في 
الأَرْضٍ وما يرج مها وما يثرل مِنْ السسّمَاء وما يَعْرُج فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أبْنَ مَا كنم وَاللَهُ بمَا تَعمَلونَ بَصِير)) 
[الحديد:؛ ]. 


وم ر 03 


وقال تعالى: ((مَا یکون مِنْ وی نلا هو رابعهم ولا = حَمْسةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُم ولا اذى مِنْ ذَلِكَ 


إلا 
ولا أكيْرَ إلا هو مَعَهُم ين ما كَانُوا)) [المحادلة: 0 
القسم الثاني: معية خاصة وتنقسم إلى قسمين: 
-١‏ معية خاصة مقيدة بوصف: ولا تكون إلا للمؤمنين» كما قال الله عز وحل: ((إن الله مَعَ الذي 
نموا وَالْذِينَ هُمٌ مُحْسنُونَ)) [النحل:۲۸١].‏ 
وقال تعالى: ((وَاصْبِرُوا 0 اله مع الصابرِينَ)) [الأنفال:47]. 
وقال تعالى: (ركم مِنْ فة قليلَة غلبت ففة كثيرة باذ الله وَاللَهُ مع الصابرِينَ)) [البقرة: 59 ؟]. 


- معية خاصة مقيدة بشخص: كما قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن 


ر ع سس 


صاحبه: ((إذ قول ِصَاحِبِهِ لا تَحْرَن إن اللَّهَ مع [التوبة:٠4].‏ 


وكما قال عز وحل لموسى وهارون: ((إنّي معكما أُسمّع وَأرَى)) [طه:5 ؛]. والمعية الخاصة بوصف 


أو بشخص متضمنة للنصرة والحبة والتأييد. 


فالجواب: لا تناقض بينهماء لوجوه ثلاثة: 


الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه» ولو كان هناك تناقض ما صح أن يصف الله 


الوجه الثاني: أن ابس ون العلر وا یھو الملفكن ايكون الشيء عاليا وهو 
معك» ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير» مع أن القمر والشمس في السماءء فإذا أمكن احتماع 
العلو والمعية في المحلوق» فاحتماعهما في الخالق من باب أولى. 


الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذراً في حق الخالق؛ لأن الله أعظم 


وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند السفر: (اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأعز و ادال واو 


وثبت في مستدرك الوسائل عن أمير المؤمنين» عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد: 
((بسم الله الرحمن الرحيم)) [الفاتحة:١]‏ قال الله عز وحل: بدأ عبدي باسمي» حق علي أن مم له أموره وأبارك 
له في أحواله» فإذا قال: (رالْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ)) [الفاتحة:؟] قال عز وحل: حمدن عبدي وعلم أن النعم 
الي له من عندي والبلايا الي اندفعت عنه بتطوّلي» أشهدهم أن أضيف له نعم الدنيا إلى نعيم الآخرة وأدفع 
عنه بلايا الآحرة كما دفعت عنه بلايا الدنياء فإذا قال: ((الرَّحْمَّن الرّحِيم)) [الفاتحة:] قال الله عز وجل: 
شهد لي بأني الرحمن الرحيم» أشهدكم لأوفرن من رمي حظه» ولأجزلن من عطائي نصيبه» فإذا قال: ((مَالِكٍ 
يوم الدّينِ)) [الفاتحة:4] قال الله عز وجل: أشهدكم كما اعترف بأني أنا المالك ليوم الدين لأسهلن يوم 
الحساب حسابه» ولأتقبلن حسناته» ولأتجاوزن عن سيئاته» فإذا قال العبد: ((إيّاكَ تَعْبَدُ)) [الفاتحة:ه] قال 
الله عز وجل: صدق عبدي إياي يعبد لأثيبنه على عبادته ثواباً يغبطه كل من خالفه في عبادته لي» فإذا قال: 
((وَإِيّاكَ نَسْمَعِينُ)) [الفاتحة:٠]‏ قال الله عز وجل: بي استعان وإلي التجأ أشهدكم لأعيننه على أمره» ولأغيثنه 
في شدائده ولآحذن بيده يوم القيامة عند نوائبه» وإذا قال: ((اهدتًا الصّرّاط الْمُسْتَقِيَ)) [الفاتحة:1] إلى آخرها 


قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» قد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل وأمنته ثما منه وا 


)١(‏ الكافي: »)۲۸٤/٤(‏ انظر: مستدرك الوسائل: »)١١5//(‏ من لا يحضره الفقيه: (؟75/5ه). 
(۲) مستدرك الوسائل: »)۲۲۸/٤(‏ بحار الأنوار: (553/857)» أمالي الصدوق: .)١75(‏ 


الخحاتمة 


فكن يا أي الحبيب على بصيرة في دينك» وعند مناجاتك لخالقك؛ فإن هذا شرع تحتاج دائماً إلى 
التفقه والعلم فيه» وأن تسير فيه على نور» وخير نور كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم 


ومدرسة آل البيت عليهم السلام. 


والله سبحانه مولانا وسيدنا نسأله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى» أن يجمع قلوب عباده المؤمنين على 
سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسل وعلى منهج آله الطاهرين عليهم السلام» الذين لم يغيروا نجه؛ وم 
يحيدوا عن دربه» فكانوا أضواء حق» وسبل خير للمؤمنين جميعهم. 


ونختم بدعاء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله في دعاء القيام: 
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 


عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا إلى ما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء إلى صراط 


قائمة المراججع 
-١‏ القرآن الكريم. 
- الاحتجاج - أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي - نشر مرتضى مشهد مقدسي (5417١اه).‏ 


7- الاختصاص - محمد بن محمد بن النعمان الملقب (بالمفيد) - انتشارات كنكرة جهاني - قم - 


15:١اه).‏ 
4 - إرشاد القلوب - حسن بن أبي الحسن الديلمي - انتشارات شريف رضى - (۲١٤١ه).‏ 
ه- الاستبصار - أبو حعفر الطوسي - دار الكتب الإسلامية - طهران - (۳۹۰١ه).‏ 
5- أعلام الدين - حسن بن أبي الحسن الديلمي - مؤسسة آل البيت (5) قم - (۸١٤١ه).‏ 
۷- إعلام الورى - أمين الدين فضل بن حسن الطبرسي - دار الكتب الإسلامية - طهران. 
۸- إقبال الأعمال - سيد علي بن موسى طاوس - دار الكتب الإسلامية - طهران - (/1151اه). 


-٩‏ أمالي الصدوق - لأبي حعفر محمد بن بابويه القمي المعروف ب«(الصدوق) - انتشارات كتابخانه 


إسلامية - (1+51اه). 


٠‏ - أمالي الطوسي - تأليف شيخ الطائفة أبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي - انتشارات دار الثقافة 


-دقم-(5١:اه).‏ 
-١‏ أمالي المفيد - انتشارات كنكرة جهاني - للشيخ المفيد - قم - (41 ١ه‏ ). 


- الأنوار النعمانية - السيد نعمة الله الجزائري - الطبعة الرابعة - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ -١ 


بيروت - ٤۰ ٤(‏ اه). 


-١‏ أوائل المقالات - تأليف الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان - انتشارات كنكرة حهاني شيخ 


مفيد - قم (۱۳٤۱ه).‏ 


-١ 5‏ بحار الأنوار - تأليف الشيخ محمد باقر المجلسي - مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - 


( ۰ ه)). 


-٠‏ البلد الأمين - لإبراهيم بن علي العاملي الكفعمي - حاب سنكي. 


- تأويل الآيات الظاهرة - للسيد شرف الدين حسين استرابادي - انتشارات جامعة مدرسين‎ -١ ١ 


.)ها١1:.9(-مق‎ 


۷- قهذيب الأحكام - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - دار الكتب الإسلامية - طهران - 


51659 5آاه). 
- تفسير الأمثل - ناصر مكارم الشيرازي» الطبعة الأولى» مؤسسة البعثة للطباعة والنشر - بيروت. 


8- تفسير البرهان - السيد هاشم الحسين الشيرازي» الطبعة الأولى» مؤسسة البعثة للطباعة والنشر - 
طهران. 


٠‏ - تفسير بيان السعادة - الحاج سلطان محمد الجنابذي» الطبعة الثانية» مطبعة جامعة طهران. 


-١‏ تفسير التبيان - أبو حعفر محمد بن الحسن الطوسيء الطبعة الأولى» تحقيق: أحمد حبيب العاملي» 
قم مكتب الإعلام الإإسلامي. 


-١‏ تفسير تقريب القرآن - السيد محمد الحسيئ الشيرازي» الطبعة الأولى» مؤٌ سسة الوفاء - بيروت. 


۳- تفسير جامع الحوامع - أمين الدين أبو علي الفضل الطبرسي» الطبعة الثالثة» مؤسسة النشر 
والطبع» جامعة طهران. 


5 17- تفسير الحديد - الشيخ محمد السبزواري النجفي» الطبعة الأولى» دار التعارف للمطبوعات - 


ببيروات. 
-٥‏ تفسير الجوهر الثمين - السيد عبد الله شبر» الطبعة الأولى» مكتبة الألفين - الكويت. 
5ت و شير سا السين عد الك قبن اة الأول > ذار الباكفه الطباعة وال ك روت 


۷ تفسير الصافي - المولى حسن الملقب ب(الفيض الكاشان)» الطبعة الأولى» دار ا مرتضى للنشر ت 


۸ - تفسير العياشى - أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش» طهران - المكتبة العلمية الإإسلامية. 


4- تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - الطبعة الثالثة - قم - مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
ال 


۰ - تفس الكاشف ول جواد مغنية» الطبعة الثالثة دار العلم للملايين. 


والنشر» وزارة الثقافة والإرشاد - طهران. 


7- تفسير مجمع البيان - أمين الدين أبو علي الفضل الطبرسي» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 


(۱۳۷۹هھ). 


-٣‏ تفسير مختصر مجمع البيان - الشيخ محمد باقر الناصري» الطباعة الثانية» قم: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 


5 - تفسير المعين - المولى نور الدين محمد بن مرتضى الكاشاني» الطبعة الأولى» قم: مكتبة آية الله 


العظمى المرعشي النجفي. 
ه*- تفسير مقتنيات الدرر - مير سيد علي الحائري الطهراني» طهران: دار الكتب الإسلامية. 
5*- تفسير من هدي القرآن - السيد محمد تقي المدرسي» الطبعة الأولى» دار الهدى. 
۷- تفسير المنير - محمد الكرمي» قم» المطبعة العلمية (؟5 5٠0‏ ١اه).‏ 


۸- تفسير من وحى القرآن - السيد محمد حسين فضل الله الطبعة الثالثة» بيروت» دار الزهراء 


للطباعة والنشر. 


8- تفسير الميزان - السيد محمد حسين الطبطبائى» الطبعة الثالثة» طهران: دار الكتب الإسلامية. 


٠‏ - تفسير نور الثقلين - الشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي» الطبعة الثانية - قم: المطبعة العلمية. 


.)ه١۳۹۸(‎ - التوحيد - الصدوق - انتشارات جامعة مدرسين - قم‎ - ٤١ 


- ثواب الأعمال - لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي - انتشارات شريف رضى - قم - 


5559هم). 
۳ - الخرائج والجرائح - لقطب الدين الراوندي - مؤسسة إمام مهدي (عج) قم - 5١09(‏ ١اه).‏ 


- الخصال - لأبي حعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) - انتشارات جامعة مدرسين‎ - ٤ 


قم- (1:.9اه). 
ه:- دعائم الإسلام - لنعمان بن محمد التميمي المغربي - دار المعارف - مصر - (١۸١۳١ه).‏ 


- رحال الكشي - تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي - انتشارات دانشكار - مشهد‎ - ٦ 


(75اه). 


- شرح فهج البلاغة - عبدالحميد بن أبي الحديد المعتزلي - كتابخانة آية الله المرعشي - قم- 


( ۰ ه). 


كتابخانة حيدرية - النجف - (/115١ه).‏ 


٠ه‏ - عدة الداعى: ابن فهد الحلى - دار الكتاب الإسلامى - (۷١٤١ه.‏ 


-١‏ علل الشرائع: أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) - انتشارات مكتبة الداوري 


ج 
۳- عوالي اللآلى: لابن أبي جمهور الأحسائي - انتشارات سيد الشهداء (ع) - قم - (14.8١ه).‏ 


- عيون أخبار الرضا (ع): لأبي جعفر محمد بن علي (الصدوق) - انتشارات جهان‎ - ٠٤ 


(۳۷۸ه). 


هه- فلاح السائل: للسيد علي بن موسى بن طاوس - انتشارات دفتر تبليغات إسلامي - قم. 


- قصص الأنبياء (ع): للسيد تعمة الله الجرائري - انتشارات كتاضانة آية الله المرعشي - قم - 


( ۰ ه). 


لاه - قصص الأنبياء (ع): لقطب الدين الراوندي - جاب بنياد بزوهش هاي استان قلس رضوي - 


0959 :5اهم)). 


۸- كشف الغمة في معرفة الأئمة: لأبي الحسن علي بن عيسى الأربلي - جاب مكتبة بني هاشم تبريز 


- (۱۳۸۱ه). 
۹- كز الفوائد: لأبي الفتح كراحكي - انتشارات دار الذحائر - قم - (١١٤١ه).‏ 


- المؤمن: تأليف حسين بن سعيد الأهوازي - انتشارات مدرسة الإمام المهدي (عج) - قم‎ -٠ 


( ۰ ه). 
-١‏ مجموعة ورام: لورام بن أبي فراس - انتشارات مكتبة الفقيه - قم. 
۲- الحاسن: لأحمد بن محمد بن خالد البرقي - دار الكتب الإسلامية - قم - (١۳۷١ه).‏ 
۳- متطرفات السرائر: محمد بن إدريس ال حلي - انتشارات جامعة مدرستين - قم - (١141١اه).‏ 
4 - مدينة المعاجز: السيد هاشم البحراني - مؤسسة المعارف الإسلامية - قم. ط. الأولى. 
-٥‏ مسكن الفؤاد: سيد ثاني: كتابخانة بصري قم. 


- مستدرك الوسائل: لحسين النوري الطبرسي - مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم‎ - ٦ 


5089 اهم). 
۷- مصباح الكفعمي: لإبراهيم بن علي العاملي الكفعمي - انتشارات رضى - قم - (5.5 ١اه).‏ 
- المقنعة: للشيخ المفيد - انتشارات كنكرة جهاني - قم - (5417١اه).‏ 


4- مكارم الأخلاق: تأليف رضى الدين حسن بن فضل الطبرسي - انتشارات شريف رضى - قم 


.)مها51١5(-‎ 


- مناقب آل أبي طالب (ع): لأبي حعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني - مؤسسة 


انتشارات العلامة - قم - (111/9اه). 


-١‏ فج البلاغة - من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام اخحتاره الشريف 


الرضي - انتشارات دار الهجرة - قم. 


ع النوادر: السيد فضل الله الراوندي - مؤسسة دار الكتاب - قم. 


المقدمة قاو مخامة Rae‏ لخم شف ena‏ 
الفصل الأول: أ*مية التوحيد وأقسامه 00 
المبحث الأول: الغاية من بعثة الأنبياء عليهم السلام 1111 
المبحث الثاني: فضل التوحيد وأقسامه TLS E SE‏ 
الفصل الثاني : توحيد الربوبية ASSESS SESS‏ 
المبحث الأول: التعريف بتوحيد الربوبية e‏ 
المبحث الثاني :الإبمان بالقضاء والقدر EE‏ 
المطلب الأول: ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر وا ب ERS‏ 
المطلب الثاني: المنحرفون في القدر E O ETE‏ 


المطلب الغالث: الصبر على قضاء الله وقدره aaa‏ 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية ا 00 
الميحث الأول: التعريف بتوحيد الألوهية اا ا مطحي Ae‏ 
المبحث الثاني : سؤال وحواب في توحيد الألوهية E SR‏ 
المبحث الثالث: حطر الوقو ع في الشرك N A E‏ 
المبحث الرابع: أمثلة على وقوع الشرك بين الناس SESE:‏ 
أولاً: الصور والتماثيل: TD ERR ME A‏ 
ثانياً: الغلو في الصالحين: 00000011 ؤ [ 1 2171111 


ثالغا: الغلو في القبور: EET‏ ا 
رابعا: الدعاء وانواعه: م ون نج نا و لطا A r‏ و و وو ووه واس عا ره ا 


سابعا: مسبة الدهر والرياح ونحوها: تاس نوه وات ل ع امال لو لامر e‏ 
ثامنا: الحلف بغير الله: و 


تاسعا: التبرك: SAS a‏ مقلع جم م بال ري 


عاشراً: شرك الخوف: 78 SERE‏ 


5ب 0 310 


00001 075 


00005 


(0707000 0 5 


NES 


NTS 


NS Ss 


RR PENAL 


الحادي عشر: شرك الحبة: erases areas eles‏ 


الثاني عشر: شرك الطاعة: Vases slots Sas‏ 
الثالث عشر: الذبح: Easel asla i‏ 
الرابع عشر: النذر: RS slags lee‏ |[ اا 100 
الخامس عشر: الرياء: VY edese a‏ 
السادس عشر: السحر: ا ا 
السابع عشر: الكهانة والروحانية والعرافة: AES A OS A E GS‏ 
الثامن عشر: لبس الحلقة والخيط والتمائم...إخ: De TE‏ 
التاسع عشر: التطير (التشاؤم): TESS SRS Sn‏ 
الفصل الرابع: توحيد الأسماء والصفات: E‏ 
الملبحث الأول: التعريف بتوحيد الأسماء والصفات NSS SS‏ 
المبحث الثاني : قواعد في فهم الأسماء الحسئ وإثباتها EAS‏ 
المبحث الثالث: قواعد في فهم الصفات العلى ومعرفتها E EEE‏ 
المبحث الرابع: قواعد مشتركة في أدلة أسماء الله وصفاته 11313 0 0 00000 
المبحث الخامس: من صفات الله تبارك وتعالى و 0 
NSE DE‏ 
اا ضصفة الهئ ؛ NENA‏ 
ثالغا: صفة الكلام: ا 
رابعا: صفة اليد 00 
خامساً: صفة الضحك: OSES SSS‏ 
ادا و ا ا وا و O‏ 
نايعا ت والاستواء: USS SS N SS‏ 
ثامناً: صفة التزول: ARSE Soe oa‏ 
تاسعاً: صفة المعيّة SS‏ 1 1 1# 
الخاتمة NOs ERNE eha‏ 
قائمة المراجع NO sae a‏ 


